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تعــد السياســة الماليــة أهــم أدوات الحكومــات لإدارة النشــاط الاقتصــادي، وهــي ترتبــط بحجــم الحكومــة ودورهــا في 
الحيــاة الاقتصاديــة وطبيعــة هــذا الــدور كمــا ترتبــط بالنظــام الاقتصــادي المتبــع والأيديولوجيــة التــي يعتمــد عليهــا، ولقــد 
تزايــدت مســؤوليات الحكومــات في الســنوات الأخيــرة تجــاه تطويــر سياســاتها الاقتصاديــة بــكل مكوناتهــا في جانــب 
الإيــرادات والنفقــات وأيضــاً سياســاتها الاقتصاديــة بشــكل عــام حتــى تتمكــن مــن زيــادة مواردها وترشــيد وتعبئة الموارد 
وإنفاقهــا بكفــاءة لضمــان تحقيــق الأهــداف المخططــة للسياســة الماليــة وبالتــالي أصبحــت الحكومــات مطالبــة الآن 
بجانــب وضــع الأطــر التنظيميــة والقانونيــة التــي تؤمــن حقــوق الأفــراد والشــركات وتضمــن العقــود وضبــط الجودة وتوفير 
المعلومــات وترقيــة الخدمــات والبنيــة الأساســية أن تنفــذ سياســة ماليــة فعالــة قــادرة علــى تعبئــة مــوارد ماليــة بشــكل 
كاف لتمويــل الخدمــات العامــة ومشــاريع التنميــة وتمتلــك القــدرة علــى تخصيــص هــذه المــوارد وإنفاقهــا حســب 
الأولويــات الاســتراتيجية وأهــداف السياســة العامــة ووفقــاً لمتطلبــات الانضبــاط المــالي وكفــاءة الإنفــاق الحكومــي ومــا 
يســتلزم ذلــك مــن نظــم وترتيبــات مؤسســية حكوميــة تحــدد الســبل المثلــى لاســتخدام المــوارد الاقتصاديــة لتحقيــق 
الأهــداف العامــة وأطــر محفــزة للمــوارد البشــرية الحكوميــة لتنفيــذ القوانيــن والمهــام الموضوعــة بكفــاءة واقتــدار لرفــع 
كفــاءة وإنتاجيــة الإنفــاق الحكومــي وتقديــم خدمــات عامــة علــى أعلــى مســتوى تســتعرض هــذه الدراســة الاســتدامة في 
السياســة المالية من خلال مبحثين الأول يتناول السياســة المالية بشــكل عام و علاقتها بتحقيق التنمية المســتدامة 
بينمــا يتنــاول المبحــث الثــاني السياســة الضريبيــة المحققــة للاســتدامة  و قــد حرصنــا علــى تنســيق الموضــوع بشــكل 
جيــد بحيــث يصــل القــارئ المتخصــص و نظــراً أهميــة وقيمــة هــذا الموضــوع ارتينــا نشــر الدراســة  علــى قســمين بالتتابــع 

خلال شهري نوفمبر 2022 و فبراير 2023  

السياسة المالية المستدامة
(2) 
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1 - مقدمة 
يعــد تحصيــل الضرائــب والرســوم طريقــة أساســية للبلــدان لتوليــد الإيــرادات العامــة التــي تجعــل مــن الممكــن تمويــل 
الاســتثمارات في رأس المــال البشــري والبنيــة التحتيــة وتوفيــر الخدمــات للمواطنيــن والشــركات وتقــدر الدراســات 
فجــوة التمويــل لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للبلــدان الناميــة بحــوالي 2.5 تريليــون دولار ســنوياً.  وعليــه يتعيــن 
ســد هــذه الفجــوة التمويــل عــن طريــق زيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص في الاســتدامة، الأمــر الــذي يتطلــب سياســات 
ضريبيــة مناســبة لخلــق الحوافــز المطلوبــة بالتــالي تلعــب الضرائــب دورًا رئيســيًا في جعــل النمــو مســتدامًا ومنصفًــاً، لا 
ســيما في ســياق أزمــة COVID-19، ومــن خــال جهــود مثــل "تخضيــر" الأنظمــة الضريبيــة ومكافحــة التهــرب الضريبــي 

وتجنبها. 

لا يــزال العديــد مــن البلــدان تكافــح مــن أجــل جمــع عائــدات كافيــة لتمويــل تنميتهــا. يجــب علــى البلــدان التــي تجمــع 
ضرائــب أقــل مــن ٪15 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي زيــادة تحصيــل إيراداتهــا مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات الأساســية 
للمواطنيــن والشــركات. هــذا المســتوى مــن الضرائــب هــو نقطــة تحــول مهمــة لجعــل الدولــة قابلــة للحيــاة ووضعهــا علــى 
طريــق النمــو. اعتبــارًا مــن عــام 2018، كان ٪48 مــن البلــدان المؤهلــة للاقتــراض مــن المؤسســة الدوليــة للتنميــة البلــدان 
المختلطــة و٪69 مــن البلــدان المتدنيــة الهشاشــة تحــت خــط الأســاس البالــغ ٪15يــؤدي تســهيل دفــع الضرائــب إلى 
تحســين القدرة التنافســية. ترتبط النظم الضريبية المعقدة للغاية بمســتويات عالية من التهرب الضريبي، وقطاعات 
غيــر رســمية كبيــرة، ومزيــد مــن الفســاد، واســتثمارات أقــل، يجــب أن تســعى أنظمــة الضرائــب الحديثــة إلى تحســين 
عمليــات تحصيــل الضرائــب مــع تقليــل العــبء الواقــع علــى دافعــي الضرائــب للامتثــال لقوانيــن الضرائــب هنــاك حاجــة 
للتأكــد مــن أن النظــام الضريبــي عــادل ومنصــف، تحتــاج الحكومــات إلى تحقيــق التــوازن بيــن أهــداف مثــل زيــادة تعبئــة 
الإيــرادات والنمــو المســتدام وخفــض تكاليــف الامتثــال مــع ضمــان أن يكــون النظــام الضريبــي عــادلً ومنصفًــا. تشــمل 
اعتبــارات الإنصــاف فــرض الضرائــب النســبية علــى الفقــراء والأغنيــاء؛ دافعــي الضرائــب مــن الشــركات والأفــراد؛ المــدن 

والمناطق الريفية؛ القطاعات الرسمية وغير الرسمية، دخل العمل والاستثمار؛ وكبار السن والأجيال الشابة.

في ظــل التغيــرات التــي يشــهدها العالــم اليــوم واشــتداد المنافســة بيــن الــدول والمشــروعات الاقتصاديــة أصبــح مــن 
واجــب هــذه الــدول وضــع خطــط وسياســات تتماشــى مــع الأوضــاع الاقتصاديــة الراهنــة، وذلــك بتوفيــر البيئــة المناســبة 
بالنســبة للمشــروعات القائمــة والعمــل علــى جلــب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، ولــن يتــأتى هــذا إلا مــن خــال وجــود 
و  الــدول إصلاحهــا  يجــب علــى  التــي  السياســات  بيــن  مــن  الاقتصاديــة. ولعــل  القطاعــات  تمــس جميــع  إصلاحــات 
مراجعتهــا نجــد السياســة الضريبيــة باعتبارهــا أحــد أدوات الضبــط الاقتصــادي ودورهــا في تحقيــق مختلــف أبعــاد التنميــة 
المســتدامة، ســواء من حيث فعاليتها في تمويل الخزانة  العامة للدولة، أو مســاهمتها في تحقيق البعدين الاقتصادي 
والاجتماعــي عــن طريــق تشــجيع الاســتثمار وتعبئــة الادخــار وترشــيد الاســتهلاك وترقيــة الصــادرات، والتوزيــع العــادل 
للدخول وتحســين الأوضاع المعيشــية للمواطن والمســاهمة في حل بعض المشــاكل الاجتماعية، إضافة إلى فعالياتها 

في الحد من التلوث وتحقيق إيرادات لتمويل الأنشطة الصديقة للبيئة. نستعرض في هذا المبحث: 
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2 -  تعريف السياسة الضريبية وقواعدها: 
إن اختــاف أهــداف السياســة الضريبيــة بيــن الــدول أو داخــل الدولــة ذاتهــا أدى إلى تعــدد تعاريفهــا، فنجــد مــن يــرى أن 
السياســة الضريبيــة تعنــي الظواهــر الضريبيــة وتحليــل أوجــه النشــاط المــالي علــى مختلــف المســتويات وهــي تســعى 
إلى تحديــد وتدبيــر حجــم الإيــرادات الكافيــة لتغطيــة احتياجــات الاقتصــاد، وكــذا إحــداث التــوازن الاقتصادي بقدر الإمكان، 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بتوزيــع الأعبــاء العامــة علــى الأفــراد حســب قدرتهــم. والاســتفادة مــن جميــع الخدمــات 
علــى الســواء ومــن الباحثيــن مــن يــرى أن السياســة الضريبيــة تعبــر عــن مجمــوع التدابيــر ذات الطابع الضريبي المتعلق 
بتنظيــم التحصيــل الضريبــي بقصــد تغطيــة النفقــات العامــة مــن جهــة والتأثيــر علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
حســب التوجيهــات العامــة للاقتصــاد مــن جهــة ثانيــة. كمــا تعــرف أيضــا علــى أنهــا مجموعــة البرامــج المتكاملــة التــي 
تخططهــا وتنفذهــا الدولــة مســتخدمة كافــة مصادرهــا الضريبيــة الفعليــة والمحتملــة لإحــداث آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة 

وسياسية مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع.

وهنــاك مــن يعتبــر أن السياســة الضريبيــة مــن أهــم أدوات السياســة الماليــة لمــا تحققــه في مجــال التنميــة الاقتصاديــة 
لأنهــا تعــد عنصــرًا مــن العناصــر التــي تؤثــر علــى النشــاط الاقتصــادي بالإضافــة إلى كل الأدوار الفعالــة لــكل ضريبــة في 
الإطــار العــام للهيــكل الضريبــي مــن حيــث أثــر كل ضريبــة بمجمــل الدخــل المحلــي.  مــن خــال التعاريــف الســابقة، يمكــن 
الدولــة وتكيفهــا لتحقيــق برامجهــا  الماليــة، تســتخدمها  اعتبــار السياســة الضريبيــة أداة مــن أهــم أدوات السياســة 
الاقتصاديــة، وتنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية وتطويــر الخدمــات العامــة وتســعى السياســة الضريبيــة إلى تحقيــق التــوازن 
الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة، ولذلــك فهــي تتســم بأنهــا مجموعــة متســعة ومتكاملــة ومترابطــة مــن البرامــج تعتمــد 
علــى الأدوات الضريبيــة الفعليــة والمحتملــة، كالحوافــز الضريبيــة التــي تمنحهــا الدولــة لأنشــطة اقتصاديــة معينــة بهــدف 
تشــجيعها وهــي جــزء مهــم مــن أجــزاء السياســة الاقتصاديــة للمجتمــع وتســعى إلى تحقيــق أهدافهــا، مــن هنــا يمكــن 

القول أن السياسة الضريبية تعتبر مرآة عاكسة لدور الدولة.

مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والماليــة، يجــب أن ترتكــز السياســة الضريبيــة لأيــة دولــة علــى 
مجموعة من القواعد أهمها:

 تحديــد الأهــداف ذات الأوليــة للنظــام الضريبــي للدولــة، و خــال فتــرة زمنيــة محــددة  دون تجاهــل الواقــع السياســي، 
الاقتصادي، والاجتماعي داخليا وخارجيا.

 التنسيق بين السياسة الضريبية وباقي السياسات الاقتصادية الأخرى.
 التقليــل مــن التناقضــات الناجمــة عــن قــرارات السياســة الضريبيــة في ســعيها لتحقيــق أهدافهــا مــن ذلــك التوســع 

في منح الامتيازات الضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية قد يكون على حساب الهدف المالي للضريبة.
 التوليف والمزج المناسب بين أدوات السياسة الضريبية عند تحديد الهيكل الضريبي. 
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3 - أهداف السياسة الضريبية:
يتمثــل دور الضريبــة ومنظومتهــا في الجانــب الاقتصــادي باعتبــاره أحــد أهــم أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والمســتدامة 
علــى حــد ســواء، حيــث تعــد الضرائــب أهــم مصــادر الإيــرادات والدخــل القومــي وأحــد الركائــز الأساســية التــي تضمــن 
لتشــجيع  الضريبيــة  والحوافــز  الإعفــاءات  عــن طريــق  تقدمــه  مــا  أن  إلى  إضافــة  زيــادة ميزانيتهــا،  خــال  مــن  الدولــة 
ــا أو علــى توظيفهــا في المــدن الجديــدة أو النائيــة أو علــى  المشــروعات علــى مزاولــة الأنشــطة المرغــوب فيهــا اقتصاديً
إنتــاج الســلع الموجهــة للتصديــر. وفي المقابــل يمكــن مــن خــال تقريــر معاملــه ضريبيــة متشــددة مقاومــه للأنشــطة 
التــي تضــر بالاقتصــاد القومــي أو التــي لا تلائــم مرحلــة التنميــة التــي تمــر بهــا الدولــة، وذلــك بفــرض أســعار ضريبيــة 
مرتفعــة علــى هــذه الأنــواع مــن الأنشــطة أو حرمانهــا مــن الحوافــز الضريبيــة، ومــن هــذا القبيــل علــى ســبيل المثــال فــرض 
ضرائــب مرتفعــة علــى صناعــة الســيارات في بعــض الــدول للحــد مــن التوســع فيهــا وتمكــن صناعــات أخــرى أساســية 

ترى الدولة ضرورة تنميتها.

فالتنميــة في المجــال الاقتصــادي هــي تلــك العمليــة التــي يرتفــع بموجبهــا الدخــل القومــي الحقيقــي خــال فتــرة مــن 
الزمــن فضــاً عــن إحــداث تغيــرات هيكليــة أو جذريــة في هيــكل الاقتصــاد، وتســاهم النظــم الضريبيــة والسياســات الماليــة 
بفعاليــة في إنعــاش هــذا النــوع مــن التنميــة مــن خــال تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة المختلفــة لقــد أدى توســع تدخــل 
الدولــة إلى التوســع في وظائــف السياســة الضريبيــة، فبالإضافــة إلى اعتبارهــا أداة تمويليــة، أصبحــت تــؤدي دورا هامــا في 

التأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهذا من أجل تحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في:

3- 1 تكويــن رأس المــال يعتبــر تكويــن رأس المــال مــن أهــم محــددات النمــو الاقتصــادي، وللسياســة الضريبيــة 
دور فعــال في زيــادة معدلــه وذلــك مــن خــال التأثيــر علــى كل مــن المدخــرات وحجــم الاســتثمار، وذلــك مــن خــال منــح 
إعفــاءات أو تخفيضــات ضريبيــة، التــي تــؤدي إلى زيــادة الدخــل لــدى الأفــراد والمســتثمرين، وبالتــالي إمكانيــة زيــادة 
الاســتثمارات. كمــا أن زيــادة في ضرائــب الإنفــاق تعمــل علــى زيــادة معــدل المدخــرات، علــى عكــس فــرض الضرائــب 
السياســات  وتــؤدى  المدخــرات.  انخفــاض  بســبب  وذلــك  المــال،  رأس  تكويــن  تقليــل  إلى  تــؤدي  التــي  التصاعديــة 
الضريبيــة وحوافزهــا دورًا هامًــا في جــذب وتحســين منــاخ الاســتثمارات داخــل الدولــة حيــث تقــدم عــددًا مــن المزايــا التــي 
تعمــل علــى تشــجيع المشــروعات والاســتثمار في مجــالات مرغــوب فيهــا اقتصاديـًـا واجتماعيًــا للدولــة. ومــن الصــور 
التــي تتخذهــا تلــك السياســات الضريبيــة في تنميــة وجــذب الاســتثمار مــن خــال الحصــول علــى إعفــاء ضريبــي دائــم 
أو محــدد المــدة وتطبيــق ســعر ضريبــي مخفــف علــى الأربــاح التــي تتحقــق مــن المشــروع أو النشــاط المرغــوب فيــه 
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والســماح ببعــض الخصومــات التــي تخفــض مــن وعــاء الضريبــة كذلــك الإعفــاء الكلــي أو الجــزئي مــن الضرائــب والرســوم 
الجمركيــة التــي تفــرض علــى المعــدات أو الآلات والماكينــات والمــواد الخــام التــي يســتوردها المشــروع الاســتثماري 
وتكــون لازمــه لإنشــائه أو تشــغيله أو التوســع فيــه طــوال فتــرة حيــاة المشــروع ولفتــرة محــددة .وتكمــن أهميــة الاســتثمار 
في زيــادة الإنتــاج أو الانتاجيــة ممــا يــؤدى إلى زيــادة الدخــل القومــي وارتفــاع متوســط نصيــب الفــرد منــه، وتوفيــر خدمــات 
للمواطنيــن والمســتثمرين، وتقليــل معــدل البطالــة وزيــادة معــدلات التكويــن الرأســمالي للدولــة، فالإعفــاءات الضريبيــة 

إذن تلعــب دورًا هامًــا في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة  بصفــه عامــه.

3- 2 سرعة التطور التكنولوجي
يســاهم كل مــن التعليــم والتدريــب في إدخــال التكنولوجيــا الجديــدة إلى الــدول، وتؤثــر السياســة الضريبيــة في ســرعة 
التطــور التكنولوجــي مــن خــال تفضيــل طــرق إنتاجيــة معينــة علــى أخــرى، فمثــا الإعفــاءات أو التخفيضــات مــن بعــض 
الرســوم الجمركيــة علــى الأجهــزة والمكونــات التكنولوجيــة، والإعفــاء مــن رســوم تســجيل بــراءات الاختــراع أو مــن إعفــاء 
دخــول بيعهــا ولــو جزئيــاً، مــن شــأنها التشــجيع علــى التجديــد وتســريع وتيــرة التطــور التكنولوجــي، وإن كان في الــدول 
المتخلفــة التــي تســتورد التقنيــة، لا تؤثــر الضرائــب بصــورة محسوســة علــى حجــم النشــاط البحثــي بالمقارنــة مــع مــا 

يحــدث في الــدول المتقدمــة.

3- 3 تحقيق الاستقرار الاقتصادي
لا نقصــد بالاســتقرار تحقيــق الثبــات، وإنمــا تحقيــق عــدم حــدوث اضطــراب في الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للدولــة 
فهــدف سياســة الاســتقرار في مجتمــع ينمــو هــو تحقيــق الاســتقرار في معــدل النمــو وليــس العمــل علــى ثبــات حجــم 
الدخــل القومــي، ويتحقــق الاســتقرار الاقتصــادي باســتقرار كل مــن مســتوى الأســعار ومعــدل النمــو الاقتصــادي، وأيضــا 

الاســتقرار في التوظيــف، وتتوقــف فعاليــة السياســة الضريبيــة في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي علــى مــا يلــي:
- توفــر عناصــر نوعيــة ضمــن النظــام الضريبــي تمكــن الدولــة مــن زيــادة في معــدلات الضريبيــة وتوســيع الوعــاء الضريبــي 

بما لا يتجاوز الطاقة الضريبية للمجتمع.
- مــدى حساســية ومرونــة النظــام الضريبــي حيــث يقصــد بحساســية الضريبــة مــدى اســتجابة حصيلتهــا للتغيــرات 
الاقتصاديــة أمــا مرونــة الضريبــة فتعنــي مــدى اســتجابة الحصيلــة الضريبيــة للتغيــر في معــدل الضريبــة أو في التنظيــم 

الفني للضريبة. 
تســتخدم السياســات الضريبيــة في إزالــة الفــوارق بيــن مختلــف جهــات الدولــة وتطويــر المناطــق النائيــة في ســبيل تنميــة 
وطنيــة متوازنــة، إضافــة إلى فتــح هــذه المناطــق نصيبًــا معقــولاً مــن الدخــل الوطنــي في توزيــع الأنشــطة الاســتثمارية، 
وتســتعمل السياســة الضريبيــة في هــذا الصــدد عــن طريــق التمييــز في المعاملــة الضريبيــة لتوجيــه عناصــر الإنتــاج نحــو 
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جهات محددة، ومن أجل ذلك تستعين الدولة بفرض ضرائب أقل مقارنة بباقي المناطق.

3- 4 توجيه الاستهلاك
تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على السلوك الاستهلاكي من خلال تأثيرها على الأسعار النسبية للسلع والخدمات، 
هــذا يعنــي أنــه كلمــا فرضــت ضرائــب مرتفعــة علــى بعــض الســلع الضــارة أو الكماليــة مثــا يــؤدي إلى انخفــاض الطلــب 
عليهــا، إلا أن هــذا الانخفــاض لا يتــم دفعــة واحــدة بــل يتفــاوت مــن ســلعة إلى أخــرى، والعكــس إذا فرضــت ضرائــب 

منخفضة على بعض السلع فهذا يؤدي إلى تشجيع استهلاكها.

3- 5  تصحيح إخفاقات السوق
يقصــد بإخفــاق الســوق عجــز الســوق التنافســي عــن تخصيــص المــوارد بكفــاءة، وعــدم قدرتــه علــى تحقيــق العدالــة في 
توزيــع الدخــول، فالســوق الــذي يعمــل علــى تخصيــص جيــد للمــوارد هــو ســوق المنافســة الكاملــة، إلا أن هــذا الســوق 
غيــر موجــود علــى الواقــع. ولهــذا نجــد الأســواق غيــر التنافســية عاجــزة عــن تخصيــص كــفء للمــوارد وذلــك بســبب الآثــار 
الخارجيــة التــي تعمــل علــى تخفيــض التكاليــف التــي يتحملهــا الأفــراد نظيــر نشــاط معيــن مقارنــة بالتكاليــف التــي 
يتحملها المجتمع ككل، ذلك أن هناك ميلً نحو انخفاض التكاليف الخاصة، في حين أن التكاليف الاجتماعية ما فتئت 

تزداد وتتمثل في تكاليف التلوث الصناعي والضجيج، تدهور البيئة والتربة، التصحر، انكماش طبقة الأوزون الخ.

ونتيجــة لهــذه الآثــار الســلبية، أدركــت الــدول وجــود علاقــة مــا بيــن النشــاط الاقتصــادي والبيئــة وأخــذت هــذا في الحســبان 
عنــد وضــع سياســتها الاقتصاديــة. ولتصحيــح هــذه الآثــار الســلبية يبــرز دور الدولــة في التدخــل عــن طريــق سياســتها 
الضريبيــة يهــدف رفــع التكاليــف الخاصــة، وفي هــذا المجــال تفــرض الضرائــب علــى اســتهلاك النفــط ورســوم علــى 
اســتخدام الطــرق العامــة، ولتحقيــق التنميــة المســتدامة يجــب أن تكــون هنــاك إدارة حكيمــة للمــوارد، والتوزيــع العــادل 
للمنافــع وتخفيــف الآثــار الســلبية الناتجــة عــن عمليــة النمــو الاقتصــادي علــى الأشــخاص والبيئــة وبنــاء رأس المــال 
المنتجــات  البيئــة، فمثــا نجــد الضريبــة علــى  أداة فعالــة لمعالجــة مشــاكل  البشــري. ويمكــن للضريبــة أن تشــكل 
الكيميائيــة والبتروليــة قــد يقلــص الخطــر الــذي يهــدد طبقــة الأوزون كمــا يعمــل علــى تخفيــض حــدة تلــوث البيئــة. نلاحــظ 
أن الضريبــة تلعــب دوراً هامــاً في تصحيــح إخفاقــات الســوق، إلا أنــه مــن الصعــب جــداً تحقيــق نمــو صناعــي والمحافظــة 

على البيئة في نفس الوقت.
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3- 6  زيادة تنافسية المشروعات
تؤثــر الضرائــب علــى تنافســية المشــروعات مــن خــال التأثيــر علــى عوامــل الإنتــاج أي علــى رأس المــال والأيــدي 
العاملــة والمــواد الخــام، حيــث نلاحــظ أن ارتفــاع الضرائــب المباشــرة تــؤدي إلى تقليــص أربــاح المشــروعات، وهــذا مــا 
يــؤدي إلى تخفيــض حجــم الإنتــاج والعكــس صحيــح، كمــا أن ارتفــاع الضرائــب علــى أجــور العمــال وعلى ســلع الاســتهلاك 
الضروريــة تعمــل علــى تخفيــض الميــل للعمــل، ويتضــح ذلــك جليــاً في قلــة الســاعات الإضافيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
فــإن قلــة الطلــب علــى الســلع والخدمــات تجبــر المنتــج علــى تخفيــض الإنتــاج، وبالتــالي توظيــف عــدد قليــل مــن العمــال، 
لكــن التقليدييــن يــرون بــأن الضريبــة ليســت عــبء بــل حافــز يشــجع علــى العمــل، ويبــررون ذلــك بــأن الضريبــة تــؤدي إلى 
خفــض دخــل المنتجيــن. ومــن أجــل محافظــة المنتجيــن علــى هــذا الدخــل يلجئــون إلى رفــع الإنتاجيــة والتوســع في 
الإنتــاج، وبالتــالي تكــون الضريبــة قــد ســاهمت في جعــل صاحــب المشــروع يزيــد في الإنتــاج. وتــؤدي الضريبــة علــى أجــور 
العمــال إلى إضعــاف الميــل للعمــل، لكــن بالمقابــل قــد تدفــع العامــل إلى بــذل مجهــود إضــافي قصــد تعويــض مــا اقتطــع 
منــه عــن طريــق الضريبــة، وهــذا مــا يــؤدي إلى الزيــادة في حجــم الإنتــاج. ومــع ذلــك فقــد وجهــت العديــد مــن الانتقــادات 

لهذا الرأي أهمها:

- أن عــدد الضرائــب محــدود، ومعدلاتهــا كانــت معقولــة في ذلــك الوقــت، هــذا مــا أدى إلى أن تكــون الضريبــة حافــزة علــى 
الرغبــة في العمــل، بالإضافــة إلى أن الضرائــب تلعــب دوراً محفــزا إذا مــا توفــرت مرونــة طلــب الأفــراد علــى الدخــل، وأخيــرا 
يجــب التمعــن في نــوع الاســتهلاك الــذي فرضــت عليــه الضريبيــة، لأن نــوع الاســتهلاك الــذي يــؤدي فــرض الضريبــة إلى 
الحــد منــه، فــإذا تعلــق الأمــر بالحــد مــن ســلعة ضروريــة، فــإن الدافــع إلى زيــادة الدخــل يكــون أقــوى منــه في حالــة مــا إذا 
تعلــق الأمــر بالحــد مــن اســتهلاك ســلعة غيــر ضروريــة مــن هنــا يمكــن القــول أن انخفــاض الضرائــب يــؤدي إلى زيــادة 
الإنتــاج وذلــك مــن خــال انخفــاض أســعار عوامــل الإنتــاج والتــي تــؤدي إلى خفــض تكاليــف الإنتــاج الكليــة. ولهــذا نجــد 
الــدول ســعياً لزيــادة تنافســية منتجاتهــا علــى مســتوى الأســواق الخارجيــة، تقــوم بإعفــاء منتجــات التصديــر مــن الرســوم 

والضرائب.
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3- 7 توجيــه قــرارات أربــاب العمــل فيمــا يتعلــق بالكميــات التــي يرغبــون في إنتاجهــا، ذلــك أن الضرائــب 
يمكــن اســتخدامها للتأثيــر علــى حجــم ســاعات ونوعيــة العمــل، حجــم المدخــرات، ويمكــن اســتخدامها لتغييــر الهيــكل 
الوظيفــي في المجتمــع بإعــادة توزيــع المــوارد البشــرية بيــن الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة، كمــا تســتعمل الدولــة 
الضريبــة كوســيلة لتحقيــق التــوازن القطاعــي للاســتثمار، وذلــك بفــرض ضريبــة أقــل بالمقارنــة مــع القطاعــات الأخــرى، 

مما يجعل المستثمرين يتجهون للاستثمار في المجالات الغير مرغوب فيها.

وتســتخدم الضريبــة أيضــا في تحقيــق التــوازن المــكاني للاســتثمار وذلــك مــن خــال توجيــه عناصــر الإنتــاج نحــو المناطــق 
غيــر المرغــوب فيهــا وذلــك عــن طريــق منــح إعفــاءات وتخفيضــات ضريبيــة للمشــروعات التــي تعمــل في المناطــق النائيــة 
ممــا يســمح بتنقــل عوامــل الإنتــاج إلى الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يقــل العــبء الضريبــي فيهــا، حيــث دائمــا تســعى مــوارد 
كثــر الوجــوه ربحيــة ومــن هنــا يمكننــا القــول أن للضريبــة دور فعــال في  الإنتــاج إلى الانتقــال إلى أماكــن يمكــن اســتغلالها في أ

توجيه وتشجيع الاستثمار، ولهذا السبب لجأت الكثير من الحكومات إلى تعديل أنظمتها الضريبية. 

3- 8 إعادة توزيع الدخل 
قــد ينتــج علــى فــرض الضريبــة خلــق نــوع مــن التفــاوت بيــن فئــات المجتمــع، حيــث يعــاد توزيــع الدخــل والثــروة بشــكل 
غيــر عــادل لصالــح الطبقــات الغنيــة علــى حســاب الطبقــات الفقيــرة، ويحــدث هــذا بالنســبة للضرائــب غيــر المباشــرة، 
باعتبارهــا أشــد عبئــا علــى الفئــات الفقيــرة، أمــا الضرائــب المباشــرة فهــي تؤثــر علــى الطبقــات الغنيــة ومســتوى الادخــار، 
و تعمــل كل مــن الــدول المتقدمــة والناميــة إلى تحقيــق العدالــة في توزيــع الدخــول بيــن أفــراد المجتمــع نظــرا لأهميتــه 
في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي لهــا، مســتخدمة في ذلــك سياســتها الضريبيــة التــي تلعــب دوراً هامــاً في 
تحســين توزيــع الدخــل، وذاك مــن خــال تكييــف أدواتهــا للتأثيــر بفعاليــة في أســباب ســوء توزيعــه، و لضمــان نجاحهــا يجب 
أن تتصف كل من الضرائب المباشرة والغير مباشرة بالتصاعدية، حيث تفرض ضرائب مرتفعة على أصحاب الدخول 
المرتفعــة وتخفيضهــا علــى أصحــاب الدخــول المنخفضــة، ونشــير أنــه عنــد تحديــد أثــر الضريبــة علــى توزيــع الدخــل يجــب 

أن يؤخذ الهيكل الضريبي بكامله دون التركيز على ضريبة معينة وإغفال الضرائب الأخرى التي يضمها هذا الهيكل.

وقــد أشــارت دراســة حديثــة متعلقــة بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، وحقــوق الإنســان، وخطــة التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030 إلى وجــود صــات مختلفــة بيــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة وحقــوق الإنســان. وينطبــق أيضــاً كثيــر 
مــن هــذه الصــات انطباقًــا محــددًا علــى التجــاوزات الضريبيــة، فهــذه التجــاوزات أولاً وقبــل كل شــيء تحْــرم الحكومــات 
مــن المــوارد المطلوبــة للإعمــال التدريجــي لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة متــل 
الصحــة والتعليــم والحمايــة الاجتماعيــة والميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي، فضــاً عــن الحقــوق المدنيــة والسياســية 

بما فيها إمكانية الوصول إلى العدالة والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وحرية التعبير والأمن الشخصي.

3- 9 توجيه المعطيات الاجتماعية
تلعــب الضريبــة دوراً هامــاً في معالجــة بعــض المشــاكل الاجتماعيــة، فيمكــن اســتخدامها لمعالجــة أزمــة الســكن عــن 
طريــق إعفــاء رؤوس الأمــوال المســتثمرة في هــذا القطــاع مــن الضرائــب، كمــا تســاهم في معالجــة بعــض الظواهــر 
الاجتماعيــة التــي تســيء إلى صحــة الأفــراد، كالتبــغ والكحــول وذلــك بفــرض ضرائــب مرتفعــة علــى صنعهــا أو بائعوهــا 
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إلى غيــر ذلــك، ويعــد مبــدأ العدالــة الجبائيــة أداة اجتماعيــة هامــه لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتتجلــى 
العدالــة الجبائيــة في مبــادئ أو قواعــد تهــم التنظيــم الفنــي الضريبــي وتتمثــل في أربعــة عناصــر تبعــاً لتصنيــف آدم 
ســميت وهــي: المســاواة والعموميــة واليقيــن والملائمــة وإلى جانــب هــذه المبــادئ التــي قــارب بهــا آدم ســميت العدالــة، 

هناك جوانب أخرى لهذه الأخيرة، وتتجسد من خلال التمييز بين نوعين من العدالة:
كثــر مــن  -  العدالــة العموديــة: وتقتضــي التشــخيص والتصاعــد الضريبــي أي تحميــل الدخــول المرتفعــة عبئــاً أ

الدخول المنخفضة أي معاملة الملزمين من ذوي الأوضاع الاقتصادية غير المماثلة.
- العدالة الأفقية: إخضاع أو معاملة الملزمين ذوي الأوضاع المماثلة معاملة ضريبية مماثلة.

وفي هــذا الإطــار تعتبــر العدالــة الضريبيــة كأداة اجتماعيــة تدخليــة مــن خــال توزيــع الدخــول. وســببًا لوضــع 
نظامًــا للإعفــاءات والتخفيضــات حفاظــا علــى الحــد الأدنى للمعيشــة، فقــد أصبــح مــن الضــروري اليــوم تحديــد 
إســتراتيجية ضريبيــة لتعزيــز مــوارد الدولــة بهــدف تحقيــق التنميــة. وفي جميــع الحــالات ينبغــي النظــر إلى 

الضريبة باعتبارها أداة مالية اقتصادية ذات مفهوم اجتماعي.

3 - 10 مواجهة الفقر والحد منه
تعــد مشــكلة الفقــر مــن المشــكلات العالميــة ذات أبعــادًا وامتــدادات اجتماعيــة متعــددة، وهــى ظاهــرة يــكاد لا يخلــو 
منهــا أي مجتمــع مــع التفــاوت في حجمهــا والأثــار المترتبــة عليهــا، هــذا واشــارت بعــض التقديــرات إلى أن حــوالي خمــس 
ســكان العالــم يمكــن تصنيفهــم علــى أنهــم فقــراء تنقصهــم الحــدود الدنيــا مــن فــرص العيــش الكريــم. ويمكــن اســتخدام 
السياســات الضريبيــة في مجــال مكافحــة الفقــر كونهــا اداه لتوفيــر مــوارد إضافيــة بطريقــة لا تجعــل الفقــر أســوأ أو النمــو 
الاقتصــادي أبطــأ، بحيــث تســاهم في تقليــل حــد التفــاوت في توزيــع الدخــول مــن خــال الضرائــب التصاعديــة علــى الدخــل 
وذلــك ليتــم بعــد ذلــك توزيعهــا عــن طريــق الخدمــات العموميــة ومنــح إعانــات البطالــة والتــي يســتفيد منهــا أصحــاب 

الدخول المنخفضة لا سيما الفقراء.
كمــا يمكــن اســتخدام السياســات الضريبيــة في تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة محــددة للوصــول إلى مســتوى العدالــة 
الكاملــة وهــو مــا يــؤدى إلى زيــادة مســتوى الناتــج والعمالــة، حتــى إن كان ذلــك يولــد انخفاضــاً في مســتوى الأســعار ممــا 

ينتج عنه انخفاض في الأجور الحقيقية فإنه يعمل على زيادة مستوى الاستخدام.
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‎4 - عناصر السياسة الضريبية المستدامة 
تحتــاج الحكومــات إلى مصــادر تمويــل مســتدامة لتمويــل البرامــج الاجتماعيــة والاســتثمارات العامــة بهــدف تعزيــز النمو 
الاقتصــادي والتنميــة والاســتمرار في تقديــم خدمــات الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة والخدمــات الأخــرى لتحقيــق 
الهــدف المشــترك المتمثــل في مجتمــع مزدهــر وفعــال ومنظــم، ولكــن التحــدي يكمــن في الاختيــار بعنايــة ليــس فقــط 
مســتوى معــدلات الضرائــب ولكــن أيضًــا القاعــدة الضريبيــة، حيــث تحتــاج الحكومــات أيضًــا إلى تصميــم نظــام امتثــال 
ضريبــي لا يثنــي دافعــي الضرائــب عــن المشــاركة، وتُظهــر بيانــات دراســة اســتقصائية حديثــة أجرتهــا الشــركات لـــ 147 
كبــر خمســة قيــود علــى عملياتهــا وإدارة الضرائــب ضمــن   اقتصــادًا أن الشــركات تعتبــر معــدلات الضرائــب مــن بيــن أ
المتغيــرات التــي تســجل درجــات أفضــل في مؤشــر ممارســة أنشــطة الأعمــال لســهولة دفــع الضرائــب، تعتبــر معــدلات 

الضرائب وإدارة الضرائب أقل عقبة أمام الأعمال. 

تظهــر أرقــام المؤسســات الدوليــة أن إجمــالي مســاعدات التنميــة علــى مســتوى العالــم تبلــغ 130 مليــون دولار ســنوياً، 
يذهــب 27 مليــون دولار منهــا لأفريقيــا بينمــا تخســر الأخيــرة وحدهــا 90 مليــون دولار ســنويا نتيجــة الممارســات الضريبــة 
كبــر للاســتثمار الأجنبــي المباشــر، مــا يضيــف مصــدر هــدر  الخاطئــة، وتتنافــس هــذه الــدول لإعطــاء محفــزات ضريبيــة أ

آخر يضعف من قدرة هذه الدول على توفير التمويل لأغراض  التنمية.

وتعتبــر ظواهــر تجنــب دفــع الضرائــب، حيــث يســعى المكلفــون بالضريبــة مــن افــراد وشــركات إلى تجنــب دفــع الضرائــب 
أو جــزء منهــا بأســاليب شــرعية لا يعاقــب عليهــا مــن خــال الاســتفادة مــن نواقــص القانــون والتهــرب الضريبــي، وهــي 
أســاليب غيــر شــرعية جرميــة يحاســب عليهــا القانــون عندمــا يســعى الطــرف المكلــف بدفــع الضريبــة عمــداَ إلى تخفيــض 
حجــم قاعدتــه الضريبيــة أو تضخيــم النفقــات لأغــراض تقليــص مقــدار الضريبــة المدفوعــة، قديمــة قــدم اســتعمال 
النظــام الضريبــي في العالــم. وقــدر معهــد الأمــم المتحــدة لأبحــاث التنميــة الاقتصاديــة أن العالــم يخســر ســنوياً مــن 
التجنــب الضريبــي 500 مليــار دولار، وأعــد صنــدوق النقــد الــدولي دراســة اســتخدام فيهــا أســلوبين، الأول حجــم الخســائر 
الســنوية للــدول مــن التجنــب الضريبــي والثــاني تحديــد نســبة الخســائر التــي تتحملهــا الــدول إلى اجمــالي الناتــج المحلــي. 
وأظهــر الأســلوب الأول أن الــدول المتقدمــة، بســبب حجــم وقــوة اقتصادهــا، تــأتي في المقدمــة حيــث احتلــت الولايــات 
المتحــدة رأس القائمــة بخســائر بلغــت 188 مليــار دولار ســنوياً، تلتهــا الصيــن بـــ 66.8 مليــار دولار، فيمــا احتلــت المملكــة 
المتحــدة أســفل القائمــة بـــ 1.1 مليــار دولار. وعندمــا اســتخدمت الدراســة ذاتهــا الأســلوب الثــاني وهــو نســبة الخســائر إلى 
الناتــج المحلــي الإجمــالي، احتلــت الــدول الفقيــرة ومتوســطة المراتــب العشــرة الأولى، حيــث جــاءت بعــض دول أميــركا 

الجنوبية في المرتبة الأولى بنسبة 6.97 في المئة، واحتلت ناميبيا في أفريقيا المرتبة العاشرة بـ 3.95 في المئة.
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وعليــه تعــد الاســتدامة الضريبيــة محــوراً هامــاً في رســم الخارطــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الوقــت الحاضــر، وتلعــب 
دوراً محوريــاً في بنــاء ملــف الموازنــة العامــة للدولــة، ودوراً اساســياً في إدارة ملفــات المديونيــة والعجــز والناتــج المحلــي 
الاجمــالي والنمــو؛ والأصــل في الاســتدامة أن تكــون علــى قــدرٍ مــن المصداقيــة والشــفافية، الشــمول والقبــول، الســهولة 
والمرونــة. وللوصــول إلى السياســة الضريبيــة المســتدامة هنــاك ضــرورة للتركيــز علــى أربعــة عناصــر رئيســية تعــد ضمانــا 
لتحقيــق هــذه الاســتدامة تتمثــل في دراســة الاثــار الاقتصاديــة للاســتدامة الضريبيــة ورفــع كفــاءة عمــل الإدارة الضريبيــة 
وتحســين الأداء المســتمر للنظــام الضريبــي وأخيــراً معالجــة بعــض المشــاكل ذات الصلــة التــي تعــوق الاســتدامة 

الضريبية وسوف نستعرض هذه العناصر  فيما يلي: 

4 - 1 ضرورة دراسة الاثار الاقتصادية المتعلقة بالاستدامة الضريبية 
باتــت اســتدامة السياســة الضريبيــة  عنصــراً مهمــاً وعلــى نحــو متزايــد في البرامــج التــي تدعمهــا  المنظمــات الاقتصاديــة 
والماليــة والبيئيــة وهنــاك طروحــات في الأوســاط الاقتصاديــة تنصــب علــى أنــه ليــس في الإمكـــان إصــاح الاختــالات 
الماليــة بمجــرد خفــض المصروفــات بــل في إعــادة النظــر بواقــع هيــكل الإيــرادات علــى وجــه الخصــوص والبحــث في واقــع 
النظــم الضريبيــة في كثيــر مــن الــدول بمــا فيهــا الناميــة التــي غالبــاً مــا تكــون مشــوهة وتســهم بصــورة محسوســة في 
مشــاكل التوزيــع وعليــه فإنــه ينظــر إلى إعــادة هيكلــة النظــم الضريبيــة بوصفهــا أمــراً حيويــاً لنجــاح كل مــن السياســات 
السياســة  التأثيــر في  إلى  تــؤدي  بإصلاحــات  يطالــب  الــدولي  النقــد  الهيكلــي. فصنــدوق  الإصــاح  الكليــة وسياســات 
الضريبيــة مــن خــال إجــراء بعــض التغيــرات في الضرائــب والرســوم التــي تتقاضاهــا الدولــة. وكذلــك الاثــار الاقتصاديــة 

التي يمكن أن تؤثر عليها متمثلة في:

4 - 1 - 1 جعل الضرائب تعمل لصالح أهداف التنمية المستدامة
تلعــب الضرائــب دورًا أساســيًا في زيــادة المــوارد المحليــة وتخصيصهــا بشــكل فعــال للحكومــات لتقديــم الخدمــات 
العامــة الأساســية وتحقيــق أهــداف تنمويــة أوســع في الآونــة الأخيــرة ســيطرت المناقشــات حــول التهــرب الضريبــي 
والمــاذات الضريبيــة وكيــف انهــا تمثــل تحديــات حقيقيــة أمــام فــرض ضرائــب عادلــة ولكــن لا ينبغــي أن تلقــي بظلالهــا 
علــى العمــل الأوســع المهــم الــذي يجــب القيــام بــه لمســاعدة البلــدان علــى تحســين سياســاتها الضريبيــة المســتدامة 

وتنفيذ هذه السياسات بفعالية من خلال إدارة ضريبية قوية وقادرة.

 تشــير الدراســات أن مــا يقــرب مــن 30 دولــة مــن بيــن 75 دولــة محــدودة الدخــل تحصــل ضرائــب أقــل مــن ٪15 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمــالي ويعــد الوصــول إلى عتبــة ٪15 والحفــاظ عليهــا أمــرًا بالــغ الأهميــة لأي دولــة تهــدف إلى توفيــر 
الخدمــات الأساســية لمواطنيهــا وهــذا هــو الســبب في أن خطــة عمــل أديــس لعــام 2015 دعــت البلــدان إلى تكثيــف 
كثــر فعاليــة للمــوارد المحليــة، مــع الاعتــراف بضــرورة توليــد الكثيــر مــن التمويــل العــام المتزايد  جهودهــا مــن أجــل حشــد أ
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة كمــا أن الأنظمــة الضريبيــة العادلــة والفعالــة لا تولــد المــوارد فقــط. إلى جانــب 
تقديــم الخدمــات الجيــدة والمســاءلة العامــة، فهــي تســاعد في بنــاء ثقــة المواطنيــن في الحكومــة وتســاعد المجتمعــات 
علــى الازدهــار وتؤثــر الهيــاكل الضريبيــة علــى المجتمــع والاقتصــاد بعــدة طــرق أخــرى، بمــا في ذلــك مــن خــال تأثيرهــا 
علــى الاســتثمار والنمــو وتمكيــن المــرأة واســتدامة البيئــة )علــى ســبيل المثــال، ضريبــة الكربــون( واســتخراج المــوارد 

الطبيعية؛ وغيرها من الموضوعات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ــا، الا أن الأمــر لا يتعلــق  ببســاطة بفــرض المزيــد مــن الضرائــب أو خفضهــا  ويعــد جمــع الإيــرادات المحليــة أمــرًا ضروريً
علــى الشــركات، بــل يتعلــق بفــرض ضرائــب أفضــل مــن خــال تبســيط وتحســين كفــاءة إدارة الضرائــب، وتحديــث 
ومتعــددة  المحليــة  الشــركات  تدقيــق  بكيفيــة  درايــة  علــى  الضرائــب  مســؤولي  أن  مــن  والتأكــد  الضرائــب،  قوانيــن 
الجنســيات وبينمــا تحتــاج البلــدان الناميــة إلى تعبئــة المزيــد مــن المــوارد المحليــة، تحتــاج الاقتصــادات الأكثــر تقدمًــا إلى 
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كل  كبــر للآثــار غيــر المباشــرة لسياســاتها الضريبيــة متمثلــة في التبــادل التلقــائي للمعلومــات، ومشــروع تــآ إيــاء اهتمــام أ
القاعدة وتحويل الأرباح، وزيادة الشفافية الضريبية والضرائب العادلة .

وتتــم عمليــة الاســتدامة الضريبيــة مــن خــال عمليــة يقودهــا البلــد لتطويــر خطــط متوســطة الأجــل وشــاملة وواقعيــة 
لسياســة الإيــرادات، فضــاً عــن الإصلاحــات القانونيــة والإداريــة المصاحبــة وتعزيــز قــدرة الأنظمــة الضريبيــة في البلــدان 
علــى تحقيــق نمــو قــوي إلى جانــب أهــداف اجتماعيــة تســعى الاســتدامة إلى تشــكيل وتحســين العلاقــة بيــن المواطنيــن 

وحكوماتهم من خلال مشاركة واسعة لأصحاب المصلحة.  

4 - 1 - 2 رفع سقف الضرائب المسؤولة عن مستقبل مستدام
 قــد يكــون ربــط الضرائــب والتنميــة المســتدامة صعبًــا في الاعمــال التجاريــة، ومــع ذلــك، إذا أردنــا تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة والوصــول إلى القضــاء علــى الفقــر، وأوجــه عــدم المســاواة وكبــح تغيــر المنــاخ بحلــول عــام 2030، ســيكون 
اتخــاذ إجــراءات بشــأن الضرائــب أمــرًا بالــغ الأهميــة. ويصبــح هنــاك أهميــة لكيفيــة تعزيــز البلــدان لقدرتهــا علــى تحصيــل 
الضرائــب مــن خــال أدوات التمويــل المبتكــرة والحوافــز التــي يمكــن أن تدعــم تعبئــة المــوارد المحلية مع منع الضرائب 
علــى المعامــات الماليــة قصيــرة الأجــل وتدفقــات رأس المــال المضاربــة، فالبيئــة العامــة والسياســية تتغيــر فيمــا 
يتعلــق بــدور الضرائــب، وهنــاك فرصــة حقيقيــة هنــا للشــركات والحكومــات والمجتمــع المــدني للعمــل معًــا.  يُنظــر إلى 
التغييــرات في موقــف الأعمــال تجــاه الضرائــب بشــكل متزايــد علــى أنهــا خطــوة أولى مهمــة نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة واســتعادة نزاهــة الشــركة بنــاء الثقــة مــع الشــركات وداخــل النظــام الضريبــي مــن خــال تطبيــق مجموعــة 
متنوعــة مــن جوانــب ضريبــة الشــركات بمــا في ذلــك: كيفيــة إدارة الشــركات للعلاقــات مــع الســلطات الضريبيــة، وإدارة 
السياســة الضريبيــة وكيفيــة دفــع الضرائــب والإبــاغ عــن مســاهماتها. كمــا أنهــا تتنــاول قضايــا رئيســية تتــراوح مــن 
تجنــب اســتخدام الهيــاكل التعســفية إلى ضمــان دفــع الضرائــب حيثمــا تحــدث الأنشــطة الاقتصاديــة، وضمــان عــدم 

استخدام الملاذات الضريبية لتحويل الأرباح وتقويض التنمية المجتمعية.
وتكتســب الحركــة العالميــة لتمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة زخمًــا حيــث أصبحــت دراســة الجــدوى واضحــة تمامًــا. 
تقــدر التكلفــة العالميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بمــا يتــراوح بيــن 3-2 تريليــون دولار ســنوياً، مــن أصــل 115 
تريليــون دولار أمريكــي في الناتــج المحلــي الإجمــالي العالمــي الســنوي وتعــزز مثــل هــذه الأرقــام ضــرورة تركيــز الشــركات 
علــى خلــق القيمــة علــى المــدى الطويــل والأهميــة الحاســمة للضرائــب في الوصــول إلى المواهــب البشــرية و ضمــان قــوة 
عاملــة صحيــة وتوافــر بنيــة تحتيــة مرنــة لدعــم التدفــق الفعــال للمنتجــات والخدمــات بهــدف بنــاء مســتقبل شــامل 

ومزدهر ومستدام.
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4 - 1 - 3 يجب ان تضمين السياسة الضريبية وسائل لمكافحة اقتصاد الظل 
 تؤثــر قوانيــن الضرائــب المعقــدة ، وضعــف إنفــاذ الضرائــب ، ونقــص الحوافــز لتســديد المدفوعــات مــن خــال القنــوات 
كبــر علــى دافعــي الضرائــب،  المصرفيــة الرســمية علــى حجــم اقتصــاد الظــل حيــث يفــرض التعقيــد الضريبــي عــبء أ
ويثبــط الامتثــال الضريبــي، ويشــجع دافعــي الضرائــب علــى التحــرك في الظــل و بالتــالي  تزيــد المعامــات النقديــة غيــر 
الــدول الناميــة وعلــى الرغــم مــن توافــر الخدمــات  المســتلمة للســلع والخدمــات مــن خطــر التهــرب الضريبــي وفي 
المصرفيــة والمدفوعــات البديلــة، لا تــزال القطاعــات الرئيســية للاقتصــاد تعتمــد إلى حــد كبيــر علــى النقــد في جميــع  
القطاعات تقريبًا، و ليس من المســتغرب وجود علاقة ســلبية قوية بين اســتخدام المدفوعات الإلكترونية أو الرســمية 
وحجــم اقتصــاد الظــل. وهــذا يعنــي أنــه كلمــا زاد عــدد الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المدفوعــات الإلكترونيــة، أصبــح 

اقتصاد الظل أصغر وعموما يمكن استخدام وسيلتين لمكافحة اقتصاد الظل تتمثل في: -

تطبيــق الحوكمــة: حيــث تعــد ثقــة دافعــي الضرائــب في الحكومــة محــركاً أساســيًا للــروح المعنويــة الضريبيــة، يمكــن 
كــم الثقــة المتزايــدة في الأنظمــة الضريبيــة مــن خــال تحســين الفوائــد العامــة مــن الضرائــب عــاوة علــى ذلــك  أن تترا
،توضــح معظــم الدراســات أن العدالــة والإنصــاف والمعاملــة بالمثــل والمســاءلة  لهــا دور في  تمكيــن دافعــي الضرائــب 
كثــر نجاحًــا مــن الحكومــات مــن أجــل تحســين النتائــج )"مســار التمكيــن"( كذلــك يمكــن أن يــؤدي  مــن تقديــم مطالــب أ
الســعي إلى تحقيــق هــذه الأهــداف نفســها إلى تعزيــز دور الضرائــب في بنــاء الدولــة - المزيــد مــن الكفــاءة والقــدرة 

السياسية الأكبر للحكومات على تقديم مزايا لدافعي الضرائب..

الجاهزيــة للتكنولوجيــا: للاســتعداد التكنولوجــي تأثيــر كبيــر علــى اقتصــاد الظــل والضرائــب. يمكــن للتكنولوجيــا 
تســليط الضــوء علــى الظــال في العالــم الرقمــي، تدفــع منصــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICT( والتكنولوجيــا 
الحديثــة التــي تفــرض الامتثــال الضريبــي بشــكل متزايــد إدارة الضرائــب كمــا تســمح أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات اليــوم لمســؤولي الضرائــب بالوصــول إلى البيانــات المتعلقــة بالمعامــات الماليــة لدافعــي الضرائــب مــع 
البنــوك والمؤسســات الأخــرى علــى أســاس منتظــم وآلي و يمكــن تحليــل هــذه البيانــات عبــر الخوارزميــات لإنشــاء 
ملفــات تعريــف مخاطــر دافعــي الضرائــب وللمســاعدة في إدارة المخاطــر كمــا  تســمح أنظمــة الفوتــرة الإلكترونيــة 
بالتســويات التــي تختبــر المبيعــات والأربــاح لضمــان عــدم الإبــاغ عنهــا بشــكل كافٍ أو عــدم الإبــاغ عنهــا في طاجيكســتان  
حيــث يمــول مشــروع إصــاح إدارة الضرائــب عــددًا مــن الإصلاحــات، بمــا في ذلــك إنشــاء أنظمــة الفوتــرة الإلكترونيــة، 
تضاعف العدد الإجمالي لدافعي الضرائب )الصغار( إلى 273000 في عام 2018 من 137000 في عام 2012 و زادت 
إنتاجيــة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن ٪37 إلى ٪40 ؛ وزاد التعديــل لــكل مراجــع مــن 184 مليــون ســوموني إلى 712 
مليــون ســوموني علــى مــدى 5 ســنوات وعليــه تُجبــر الضرائــب المحتملــة علــى الخــروج مــن اقتصــاد الظــل إلى أنظمــة 
الامتثــال الضريبــي ، ممــا يســمح بتقديــم الخدمــات. كلمــا ارتفــع الاســتعداد التكنولوجــي للاقتصاد، كانت تدابير الامتثال 

كثر فاعلية. هذه أفضل وأ
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4 - 1 - 4 مراعاة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
تقــوم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بــدور أساســي في الاقتصــاد العالمــي، وعلــى الأخــص في البلــدان الناميــة. وفي 
كثــر مــن %90 مــن جميــع الشــركات هــي منشــآت صغيــرة ومتوســطة، عــادة مــا تضــم أقــل  العديــد مــن البلــدان، فــإن أ
مــن 250 موظفــا، ويمكــن تصنيــف نســبة كبيــرة مــن تلــك المنشــآت ضمــن الشــركات متناهيــة الصغــر، وهــي التــي تضــم 
أقــل مــن عشــرة موظفيــن بحســب منظمــة العمــل الدوليــة، وبينمــا تكافــح معظــم الشــركات حــول العالــم في ظــل جائحــة 
فيــروس كورونــا، فــإن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى وجــه  التحديــد تتســم  بالضعــف وربمــا تفتقــر إلى الســيولة 
النقدية الكافية للحفاظ على استمرارية عملياتها، وتظهر بيانات حديثة أن %58 من الشركات الصغيرة والمتوسطة 
القائمــة أعلنــت عــن انخفــاض المبيعــات مقارنــة مــع الشــهر نفســه مــن العــام الماضــي وأعلــن مــا يزيــد عــن نصفهــا 

)%51( تراجع المبيعات بأكثر من %50، في حين لم يتمكن الكثير منها من مواصلة النشاط.

وقــد اتخــذت الســلطات عــدة تدابيــر لتخفيــف الضغــوط الناجمــة عــن الجائحــة. وشــمل ذلــك إرجــاء ســداد الضرائــب و/
كات الضمــان الاجتماعــي، وتمديــد الموعــد النهــائي لتقديــم الإقــرارات الضريبيــة، وخفــض أســعار الفائــدة،  أو اشــترا
والإعفــاء مــن مدفوعــات الضرائــب أو إلغائهــا، والإعفــاء مــن مدفوعــات الفائــدة و/أو غرامــات الســداد المتأخــر وتعجيــل 

استرداد الأموال.

وفي حيــن أن معظــم التدابيــر علــى صعيــد السياســات العامــة والضرائــب قابلــة للتطبيــق علــى الشــركات مــن جميــع 
الأحجــام، فــإن البعــض منهــا يســتهدف علــى وجــه الخصــوص الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وقــد يخفــف إلى حــد كبيــر 
مــن مشــكلات الســيولة في الأمــد القصيــر وكذلــك يقلــص أعبــاء الامتثــال، فعلــى ســبيل المثــال، قلصــت كوريــا الجنوبيــة 
الضريبــة علــى دخــل الشــركات لمؤسســات الأعمــال الصغيــرة والمتوســطة في بعــض المناطــق التــي صُنفــت بأنهــا 
مناطــق كــوارث وخفضــت ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الشــركات الصغيــرة عبــر زيــادة حــد التســجيل.  وعجّلــت المجــر 
مــن عمليــات اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة إذ أصبــح بإمــكان هــذه الشــركات 
اســترداد الأمــوال خــال 30 يومــا مــن تقديــم الطلــب بــدلا مــن 75 يومــاً. وفي نيوزيلنــدا، تــم رفــع حــد ســداد الضريبــة 
المؤقتــة إلى خمســة آلاف دولار نيوزيلنــدي، لخفــض الضغــط علــى التدفقــات النقديــة للشــركات الصغيــرة. ودشــنت 
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إيطاليــا 278 تدبيــرا في الفتــرة بيــن 5 مــارس/آذار و22 أبريل/نيســان، وذلــك باســتهداف ســت مجــالات علــى المســتوى 
الكلي، من بينها تخفيف العبء الضريبي وتدابير تمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها.

وعلــى الرغــم مــن تلــك الجهــود الجاريــة، وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الاقتصــادات تســتأنف نشــاطها، فــإن بعضهــا 
يواجــه موجــة ثانيــة مــن الجائحــة، ولازالــت شــركات عديــدة تواجــه صعوبــات كــي تحقــق أرباحــاً وربمــا حتــى تواجــه خطــر 
الإفــاس، وبــات مــن الأهميــة بمــكان إجــراء التخطيــط بشــكل إســتراتيجي مــن منظــور السياســات والإداريــة الضريبيــة 

لمساعدة الشركات على التعافي، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واتخــذت عــدة حكومــات إجــراءات حاســمة علــى صعيــد السياســات لمســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى 
المــدى الطويــل، فقــد قلصــت شــيلي معــدل الضريبــة علــى دخــل الشــركات مــن %25 إلى %12.5 للشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة للســنوات المالية 2020، و2021، و2022. وفي اليابان، تم تخفيض عبء ضريبة الأصول الثابتة وضريبة 
تخطيــط المــدن علــى الأصــول القابلــة للإهــاك ومبــاني الشــركات للشــركات الصغيــرة والمتوســطة إلى %0.5 أو صفــر 
لمــدة عــام واحــد مــن الفتــرة الضريبيــة لســنة 2021. ومــددت أســتراليا دعمهــا للأجــور بنســبة %50 للشــركات الصغيــرة 
المؤهلــة لذلــك حتــى 31 مــارس/آذار 2021، ووســعت نطــاق هــذه الميــزة لتشــمل المزيــد مــن الشــركات المتوســطة 

التي توظف أقل من 200 شخص.

كبــر للشــركات الصغيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، خلقــت الجائحــة طلبــاً  والإدارة الضريبيــة تشــمل مجــالاً لتقديــم دعــم أ
علــى الإدارة الإلكترونيــة. وبينمــا تتســارع إتاحــة الخدمــات الإلكترونيــة لدافعــي الضرائــب، قــد تســتثمر الســلطات في 
البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا لإتاحــة المزيــد مــن الأتمتــة وتحســين الإمكانــات الرقميــة والقــدرة علــى إدارة المخاطــر. 
بالإضافــة إلى ذلــك، ينشــر العديــد مــن البلــدان تعديــات أو أحكامــاً جديــدة للقوانيــن والقواعــد التنظيميــة القائمــة تهــدف 
إلى دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة )مثــل غينيــا الاســتوائية وشــيلي( وســيتطلب الأمــر أن تتواصــل الحكومــات 
علــى نحــو فعــال مــع الشــركات لتعظيــم مزايــا تلــك القوانيــن الجديــدة. وتقــدم دائــرة الإيــرادات في جورجيــا المســاندة عــن 
طريــق خــط هاتفــي حكومــي ســاخن، تــم تطويــره خــال الجائحــة للــرد علــى جميــع الأســئلة المرتبطــة بحالــة الطــوارئ 
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والقواعــد التنظيميــة الجديــدة. وتقــدم ليتوانيــا الدعــم للأفــراد والشــركات التــي تواجــه مصاعــب ماليــة بســبب فيــروس 
كورونــا، ويجــري تطبيــق قاعــدة "المنفــذ الواحــد" علــى الطلبــات التــي تتلقاهــا مصلحــة الضرائــب أو مجلــس إدارة 

الصندوق الحكومي للتأمين الاجتماعي.

ويمكــن أن تتــولى إدارة الضرائــب مســؤوليات جديــدة لدعــم الإجــراءات الحكوميــة الأوســع نطاقــا والمســاهمة في معالجــة 
تأثيــرات جائحــة فيــروس كورونــا. وتقــدم الحكومــة الإســرائيلية منحــاً لمســاعدة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتغطيــة 
المصروفــات الثابتــة التــي لا يمكــن توفيرهــا، وشــاركت مصلحــة الضرائــب الإســرائيلية في تصميــم السياســات والحلــول 
مــن البدايــة، اســتناداً إلى بيانــات قائمــة متاحــة لديهــا. ويقســم هــذا النمــوذج علــى وجــه التحديــد الشــركات الصغيــرة إلى 
ثــاث مجموعــات )بنــاء علــى بيانــات حجــم التعامــات في 2019( ويضــع "مفتاحــا للتخصيــص" لتحديــد معــدلات 

التعويض للمجموعات المختلفة. ويعزز هذا نظام المنح ويضمن تطبيقه بسلاسة.

ونظــراً لأن إدارات الضرائــب تملــك القــدرة علــى الوصــول إلى بيانــات عــدد هائــل مــن دافعــي الضرائــب، فإنهــا قــادرة علــى 
معالجــة وتحليــل البيانــات الإحصائيــة التــي قــد تكــون مفيــدة حيــن يتــم تصميــم إجــراءات اقتصاديــة محــددة الهــدف. وفي 
البرتغــال، تقــدم إدارة الضرائــب معلومــات دافعــي الضرائــب لبقيــة الهيئــات الحكوميــة لمســاعدتها علــى تحديــد دافعــي 
الضرائــب المؤهليــن للحصــول علــى الدعــم. كمــا تســاعد الســلطات الحكوميــة الأخــرى في تقييــم العجــز في دخــل دافعــي 
الضرائب كي يتمكنوا من الاســتفادة من تخفيضات الإيجارات حين تقتضي الضرورة. ويمكن للتعاون بهذا الأســلوب 
بيــن الكيانــات الحكوميــة وتقاســم المعلومــات الداخليــة دعــم مثــل تلــك العمليــات. لكــن الجديــر بالذكــر أنــه يتعيــن علــى 
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إدارة الضرائــب النظــر في المخاطــر المرتبطــة بالبيانــات وحمايــة الخصوصيــة والتشــاور مــع الســلطات المعنيــة بحمايــة 
البيانات بشأن تقاسم بيانات الغير.

في الوقــت ذاتــه، يجــب أن تواصــل الســلطات الضريبيــة أيضــا مراقبــة وتحليــل الأثــر الممتــد للأزمــة. وتشــهد الاقتصــادات 
تراجعــات حــادة للإيــرادات الضريبيــة بســبب تباطــؤ النمــو الاقتصــادي وسياســات ضريبيــة مثــل تأجيــل المدفوعــات 
وخفــض معــدلات الضرائــب. وفي الأمــد القصيــر، قــد تســاعد تلــك السياســات الشــركات علــى حــل مشــكلات التدفقــات 
النقديــة وتجــاوز الأزمــة، لكــن في الأمديــن المتوســط إلى الطويــل، قــد تحتــاج الســلطات إلى أن ترفــع بحــذر الإيــرادات 
الضريبيــة لتيســير التعــافي وتعزيــز مرونــة الاقتصــاد. وربمــا يتحــول التركيــز مــن تقديــم الدعــم إلى بنــاء القــدرات للتكيــف 
مــع المطالــب الجديــدة للاقتصــاد بعــد الجائحــة، وربمــا تكــون هنــاك حاجــة لإعــادة النظــر في الهيــكل الحــالي للضرائــب، 

وإعادة تصميم السياسات الضريبية، وتوسعة النظام الضريبي الرقمي.

وعبــر تقديــم الدعــم المناســب، ربمــا تعــزز الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التعــافي الاقتصــادي. ويمكــن للحكومــات 
اســتغلال هــذه الفرصــة، وتعزيــز اســتدامة الماليــة العامــة في الأجــل الطويــل، عبــر مبــادرات الضرائــب المناســبة. وتقــوم 
الســلطات الضريبيــة، علــى الأخــص في البلــدان الناميــة التــي يــزداد فيهــا حجــم القطــاع غيــر الرســمي، بــدور مهــم في 

تقييم ومراقبة الاحتياجات والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الضروري. 

4 - 2 تطوير وتحديث الإدارة الضريبية 
مــن بيــن الجوانــب المهمــة ضمــن اســتراتيجيات الاســتدامة الضريبيــة تبــرز عمليــة إصــاح الكيانــات الاداريــة  حيــث 
تلعــب دوراً أساســياً في تحديــد النظــام الضريبــي الحقيقــي أو الفعلــي إزاء النظــام الضريبــي القانــوني، فقــد أشــارت نتائــج 
الدراســات ذات الصلــة  أنــه ومــن خــال تحســن الكيانــات الاداريــة الضريبيــة أمكــن المحافظــة علــى الإيــرادات الضريبيــة 
وحتــى زيادتهــا وفي الوقــت ذاتــه تــم تخفيــض معــدلات الضريبــة المرتفعــة وخفــض  حــالات عــدم العدالــة عــن طريــق 
تقويـــة دور الضرائــب علــى اعتبــار أن الكيانــات الاداريــة الضريبيــة الكفــؤة هــي التــي تتحمــل مســؤولية تنفيــذ التشــريع 
الضريبــي مــن حيــث فــرض الضرائــب وتحصيلهــا وهــي التــي يتوقــف عليهــا نجــاح السياســة الضريبيــة بمحاورهــا الماليـــة 

والاقتصادية والاجتماعية.

إن الشــرط الأســاس المســبق للاســتدامة الضريبيــة هــو ضــرورة تزامــن تحديــث وتطويــر الكيانــات الإداريــة الضريبيــة مــع 
تبسيط أنظمة الضرائب لضمان إمكانية تطبيقها بفاعلية وعلى النحو الـذي يقلل من حالات عدم الامتثال الضريبي.  
وفي ضــوء ذلــك تختلــف اســتراتيجيات الاســتدامة الضريبيــة مــن دولـــة إلى أخــرى تبعــاً لحجــم المعوقــات وحجــم الظروف 
المحيطــة بالاقتصــاد  الوطنــي داخليــاً وخارجيــاً وأن تصميــم اســتراتيجية للاســتدامة ينبغــي أن تســتند إلى تفعيــل 
الكيانــات الاداريــة الضريبيــة والحــد مــن الفجــوة الضريبيــة ) يقصــد بالفجــوة الضريبيــة هــو نســبة إجمــالي الضرائــب مــن 
الناتــج المحلــي الإجمــالي، فهــذه النســبة عندمــا تقــل تكــون هنــاك فجــوة ضريبيــة كبيــرة كمــا في الــدول الناميــة، أمــا إذا 
ارتفعــت هــذه النســبة فــإن هــذه الفجــوة ســوف تقــل كمــا في الــدول المتقدمــة( التــي تتفــاوت مــا بيــن الــدول ففــي الــدول 
التــي تكــون لديهــا فجــوة ضريبيــة كبيــرة فــإن اســتراتيجية الاســتدامة الضريبيــة ســوف تحتــاج إلى المزيــد مــن التغيــرات 
الأساســية في الكيانــات الاداريــة الضريبيــة في حيــن أن الــدول التــي تكــون لديهــا فجــوة ضريبيــة أقــل تحتــاج إلى إجــراء 
تغيــرات في النظــام الضريبــي وفي فئــة دافعــي الضرائــب وذلــك بهــدف تعزيــز مســتويات الاســتجابة وخفــض تكاليــف 
التحصيــل و الامتثــال الضريبــي. بجانــب مــا تقــدم فــإن نجــاح اســتراتيجية الاســتدامة الضريبيــة يقتضــي بــأن يكــون 
هنــاك تعهــد سياســي قــوي بالقيــام بتحســين إدارة الضريبــة وخــاف ذلــك تكــون جهــود الاســتدامة ذات الإعــداد الجيــد 

عرضة للفشل.



20

السياســـــة الضريبية المستدامـــــة

جــزء 2

وكل مــا تقــدم يقتضــي اســتكماله بعمليــة الإحاطــة باســتراتيجية اســتدامة ضريبيــة واضحــة المعالــم وتحديــد للأطــر 
الضريبيــة وللقوانيــن المحاســبية التــي تتطلــب التحديــث بيــن حيــن وآخــر فضــاً عــن اعتمــاد تشــريع لأســبقيات الإصــاح 
وإنشــاء جدولــة زمنيــة لمراحــل الاســتدامة، وتحســين الإجــراءات الإداريــة وتطويــر الأجهــزة الضريبيــة  كذلــك تحتــاج جهــود 
الاســتدامة الضريبيــة إلى أفــق مســتمر ومتواصــل لكونهــا عمليــة معقــدة وطويلــة الأمــد مــن حيــث التنفيــذ، كمــا أنهــا 
تســتدعي الإحاطــة بــكل الظــروف علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، وبشــكل عــام يمكــن القـــول أن موضــوع تصميــم 
اســتراتيجية للاســتدامة الضريبيــة تســتدعي أن تقــوم كل دولــة بتصميــم اســتراتيجيتها الخاصــة وتحديــد التوقيــت 
الــازم لاســتكمالها وذلــك بالاعتمــاد علــى اعتبــارات عامــة كأن تكــون هيــكل الاقتصــاد، ظــروف الاقتصــاد الكلــي التــي 
كثــر أهميــة مــن ســرعة الاســتكمال والتنفيــذ.  تواجههــا وغيرهــا مــن الأمــور، وفي كل الحــالات فــإن اتجــاه الاســتدامة يعــد أ
وكمــا يشــير صنــدوق النقــد الــدولي وكذلــك برامــج الأمــم المتحــدة المعنيــة بالاســتدامة بضــرورة توافــر بعــض المتطلبــات 

لتحقيق الاستدامة الضريبية تتمثل في: -  

4-2-1 رفع كفاءة الإجراءات الضريبية
يســعى هــذا العنصــر إلى توحيــد الإجــراءات علــى جميــع أنــواع الضرائــب وذلــك ســعياً لتبســيط النظام الضريبي وتســهيلاً 
للإجــراءات وتجنبــاً للتكــرار، الأمــر الــذى يســهم في رفــع كفــاءة الإدارة الضريبيــة ويســاعد علــى حــل العديــد من المشــكلات 
التــي تؤثــر بالســلب في العلاقــة بيــن الممــول والإدارة الضريبيــة، وتحــد كثيــراً مــن التهــرب الضريبــي، خاصــة أن هنــاك  
الكثيــر مــن الــدول التــي تعــانى مــن  أوجــه الخلــل والتعقيــدات والافتقــار إلى المرونــة، وكلهــا أمــور أدت إلى الانخفــاض 
الكبيــر في مســاهمة الضرائــب في الاقتصــاد القومــي والضعــف الشــديد في الطاقــة الضريبــة، وكلهــا أمــور  يجــب التعامــل 
معهــا عــن طريــق تشــديد العقوبــات علــى عــدم تقديــم الإقــرارات في مواعيدهــا القانونيــة وغيرهــا مــن صــور التهــرب 
الضريبــي لعــل الاســتدامة الضريبيــة الكــفء هــي التــي تســاعد علــى إيجــاد منــاخ جيــد للاســتثمار، مــع ضمــان تحقيــق 
كبــر قــدر ممكــن مــن العدالــة، وتوفــر المــوارد الماليــة اللازمــة لتمويــل الإنفــاق الاجتماعــي في آن واحــد، شــريطة أن  أ
يتحقــق ذلــك في إطــار مــن التنســيق والتناغــم، بحيــث لا يطغــى هــدف علــى آخــر. وبالتــالي يجــب علــى الــدول بــذل المزيــد 
مــن الجهــود لتوســيع المجتمــع الضريبــي، بحيــث يشــمل جميــع أصحــاب الدخــول والأربــاح، إلا مــا يــراه المشــرع في غيــر 

صالح الاقتصاد القومي،

لقــد دلــت الدراســات التطبيقيــة علــى أهميــة تبســيط الإجــراءات الضريبيــة فقــد عــززت الأنظمــة الضريبيــة المُعقَــدة 
ثقافــة التهــرب، وقــد تهيــئ الفــرص للفســاد.  ففــي أمريــكا اللاتينيــة علــى ســبيل المثــال: تتوقــع أي شــركة في المتوســط 
أن تقضــي547 ســاعة كل عــام في إجــراء 22 عمليــة ســداد منفصلــة للضرائــب المســتحقة، ولا عجــب أنــه ضــاع علــى 
البلــدان في أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي 340 مليــار دولار في عــام 2015 بســبب التهــرب الضريبــي. ووجــدت دراســة 
لمجموعــة البنــك الــدولي في عــام 2014 أن خفضــا نســبته %10 في كل مــن عــدد المدفوعــات الضريبيــة والوقــت الــازم 
للامتثــال للمتطلبــات الضريبيــة قــد يــؤدي إلى تقليــص التهــرب الضريبــي بنســبة %9.64. وقــد يشــجع تبســيط القواعــد 
المزيــد مــن منشــآت الأعمــال الصغيــرة علــى اللحــاق بالقطــاع الرســمي الخاضــع للضريبــة.  وقــد يخلــق أيضــا بيئــة 
يســهل التنبــؤ بهــا للمســتثمرين الدولييــن، ومــن ثــم يســاعد علــى اجتــذاب الاســتثمار والإيــرادات الضريبيــة في هــذه 

العملية.
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4-2-2 أهمية التحول الرقمي الضريبي 
  يعــد تأثيــر التكنولوجيــا والتحــول الرقمــي الضريبــي إيجابيــاً علــى مســتوى العالــم لــدورة في تخفيــف الأعبــاء الإداريــة 
وتكاليــف الضرائــب. وعلــى وجــه التحديــد، أصبحــت التكنولوجيــا الآن جــزءاً لا يتجــزأ مــن جهــود تبســيط العمليــات وتوفيــر 
الوقــت علــى الشــركات. كمــا أن زيــادة اســتخدام البيانــات الآنيــة أو شــبه الآنيــة يغيــر مــن كيفيــة اســتخدام الســلطات 

الضريبية للبيانات وتحليلها للإقرارات الضريبية. 

  وتتجلــى أهميــة التحــول الرقمــي الضريبــي في   تقديــم أفضــل الخدمــات للمكلفيــن: وهــذا للاهتمــام بخدمــة المكلــف 
الــذي يتطلــب عمــل متنــوع بالمهــارات والكفــاءات المهنيــة لاســتخدام تكنولوجيــا الأعمــال والاتصــال بشــكل يســمح 
التعرف على كل مشــكلة يتم تشــخيصها كما يســتدعي ذلك ضرورة اقتناء المعلومات والقيام بتحليلها واســتخلاص 
النتائــج والاقتراحــات والحلــول المناســبة مــع تحديــد نقــاط القــوة والضعــف، والتركيــز علــى النتائــج: ينصــب اهتمــام علــى 
تحويــل الأفــكار إلى نتائــج مجســدة علــى ارض الواقــع وأن تحقيــق التحــول الرقمــي الضريبــي ينجــر عنــه فوائــد للمكلــف 
يتمثــل في تخفيــف العــبء مــن حيــث الجهــد ,المــال ,الوقــت وتوفيــر خدمــة مســتمرة علــى مــدار الســاعة، بالإضافــة إلى 
ســهولة الاســتعمال والإتاحــة للجميــع : نقصــد بهــذا المبــدأ أن يتمكــن المكلــف  مــن التواصــل مــع الادارة الضريبيــة  بــكل 
ســهولة مــع إتمــام الإجــراءات بســامة وبســاطة، والعمــل علــى تخفيــض التكاليــف : يعنــي أن المنافســة والاســتثمار في 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال ينتج عنه تخفيض تكاليف وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات الضريبية.

يتنــاول تقريــر "دفــع الضرائــب لعــام 2018" مــدى ســهولة دفــع الضرائــب في 190 دولــة. ووفقــا للتقريــر اســتمر انخفــاض 
الوقــت الــازم للامتثــال وعــدد الدفعــات بدرجــة كبيــرة، ممــا يعكــس زيــادة اســتخدام التكنولوجيــا، فقــد انخفــض الوقــت 
الــازم للامتثــال لضرائــب العمــل والأربــاح بمقــدار ســاعتين )ليصبــح 61 ســاعة لضرائــب الأربــاح و87 ســاعة لضرائــب 
كبــر انخفــاض خــال فتــرة الدراســة )منــذ تقريــر  العمــل(، مقارنــةً بالعــام الماضــي، حيــث شــهدت ضرائــب العمــل أ
"ممارســة الأعمــال لعــام 2006"(. ويُعــد تقديــم الإقــرارات والدفــع إلكترونيــاً, وتقــدم برامــج الضرائــب والمحاســبة 
مــن بيــن العوامــل الرئيســية لهــذا الانخفــاض. كمــا انخفــض عــدد  واســتخدام الإقــرارات الضريبيــة المعبــأة مســبقاً 
الدفعــات الضريبيــة بمقــدار دفعــة واحــدة تقريبــاً للعــام الثــاني علــى التــوالي، ويعــود ذلــك في الغالــب إلى زيــادة قــدرات 
تقديــم الإقــرارات والدفــع عبــر الإنترنــت والبوابــات الإلكترونيــة الجديــدة وزيــادة اســتخدام دافعــي الضرائــب للأنظمــة 

الإلكترونية.

وعلــى الرغــم مــن التغيــرات الكبيــرة في نتائــج المتوســط العالمــي، إلا أن العديــد مــن الــدول، ولا ســيما الــدول منخفضــة 
أنظمــة  اســتخدام  زيــادة  إلى  أيضــاً  الدراســة  وتشــير  التكنولوجيــا،  مــن  كاملــة  بصــورة  الاســتفادة  تأخــرت في  الدخــل 
المعلومات الآنية أو شــبه الآنية من قِبل الســلطات الضريبية لمتابعة المعاملات، كما هو الحال في روســيا وجمهورية 
كوريــا والصيــن علــى ســبيل المثــال، وتتيــح البيانــات الآنيــة للســلطات الضريبيــة فرصــة تدقيــق المعامــات بصــورة شــبه 
آنيــة بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى مراجعــة الإقــرارات الضريبيــة الســنوية. وقــد تــؤدي الأنظمــة الآنيــة الجديــدة إلى زيــادة الوقــت 
الــازم للامتثــال مــع بدايــة تنفيذهــا، إلا أنهــا تتمتــع بالإمكانيــة أيضــاً لتقليــل عمليــات التدقيــق أو تســريع عمليــة اســترداد 

ضريبة القيمة المضافة في المستقبل.
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وقــد يكــون الامتثــال لعمليــات مــا بعــد تقديــم إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة دخــل الشــركات، والتــي تتناولها 
كثــر العمليــات صعوبــة وأطولهــا وقتــاً بالنســبة للشــركات. وفي بعــض الحــالات، قــد  الدراســة للعــام الثــاني، مــن بيــن أ

تؤدي مدة العمليات إلى تأخيرات في التدفقات النقدية والشؤون الإدارية للشركات لأكثر من عام.

ويشــير التقريــر إلى أن 162 دولــة تطبــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، مــع إمكانيــة اســترداد الشــركة محــل الدراســة 
لضريبــة القيمــة المضافــة في 107 دولــة منهــا، ولا تتوفــر إمكانيــة اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة في 51 دولــة، خاصــةً 
في أمريــكا الجنوبيــة وأفريقيــا. بينمــا تقــوم أربعــة دول بإعفــاء شــراء أي ماكينــة صناعيــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة. 
ويُعــد الاتحــاد الأوروبي هــو الأفضــل أداء فيمــا يتعلــق بســرعة اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة )وعمليــات ضريبــة دخــل 
الشــركات(، في حيــن تختلــط الصــورة في أمريــكا الوســطى والشــرق الأوســط وآســيا والمحيــط الهــادئ، في الوقــت الــذي 
تتراجــع فيــه أفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة.  لقــد أقــرت معظــم الدراســات الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدولي بفاعليــة 
النظــام الإلكتــروني لتقديــم الإقــرارات الضريبيــة علــى نطــاق شــامل،  وضــرورة  قيــام العديــد مــن الــدول العمــل علــى 
التغلــب علــى عقبــات تتصــل بالبنيــة التحتيــة الأساســية لتكنولوجيــا المعلومات. ولكن حينما تصبح العناصر الرئيســية 
موجــودة، تســتطيع البلــدان تحقيــق تقــدم عــن طريــق المزاوجــة بيــن رقمنــه الضرائــب ونهــج مبتكــرة أخــرى مثــل نظــام 
تحديــد الهويــة الرقميــة، والتمويــل الرقمــي، والتتبــع الإلكتــروني للفواتيــر والمبيعــات، ونمــوذج الإقــرار الضريبــي الــذاتي 

الذي يتعين على المواطنين تأكيده. 

4-2-3 التحديث المستمر للإدارة الضريبية 
يمكــن أن تســاعد الإدارة الضريبيــة الفعالــة في تشــجيع الشــركات علــى التســجيل رســميًا، وبالتــالي، توســيع القاعــدة 
الضريبيــة وزيــادة الإيــرادات الضريبيــة. مــن المرجــح أن تــؤدي إدارة الضرائــب غيــر العادلــة والمتقلبــة إلى تشــويه ســمعة 
النظــام الضريبــي وتقليــل شــرعية الحكومــة. في العديــد مــن الاقتصــادات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة في التســعينيات، 
أدى الفشــل في تحســين الإدارة الضريبيــة عندمــا تــم إدخــال أنظمــة ضريبيــة جديــدة إلى فــرض الضرائــب غيــر المتــكافئ، 

وانتشار التهرب الضريبي، وانخفاض الإيرادات الضريبية عن المتوقع.

يعــد الامتثــال لقوانيــن الضرائــب أمــرًا مهمًــا للحفــاظ علــى عمــل النظــام للجميــع ودعــم البرامــج والخدمــات التــي تعمــل 
علــى تحســين الحيــاة. تتمثــل إحــدى طــرق تشــجيع الامتثــال في الحفــاظ علــى القواعــد واضحــة وبســيطة قــدر الإمــكان. 
ترتبــط الأنظمــة الضريبيــة شــديدة التعقيــد بالتهــرب الضريبــي المرتفــع. ترتبــط تكاليــف الامتثــال الضريبــي المرتفعــة 
كبــر، ومزيــد مــن الفســاد واســتثمارات أقــل. إن الاقتصــادات ذات الأنظمــة الضريبيــة البســيطة  بقطاعــات غيــر رســمية أ
والمصممــة جيــدًا قــادرة علــى تعزيــز نشــاط الأعمــال، وفي نهايــة المطــاف، الاســتثمار والتوظيــف. يظهــر بحــث جديــد أن 
أحــد المحــددات المهمــة لدخــول الشــركة هــو ســهولة دفــع الضرائــب، بغــض النظــر عــن معــدل ضريبــة الشــركات، وجــدت 
دراســة أجريــت علــى 118 اقتصــادًا علــى مــدى ســت ســنوات أن تخفيــض العــبء الإداري الضريبــي بنســبة ٪10 - كمــا 
تــم قياســه بعــدد مدفوعــات الضرائــب ســنوياً والوقــت الــازم لدفــع الضرائــب - أدى إلى زيــادة بنســبة ٪3 في معــدلات 

الدخول السنوية للأعمال. 

تتغيــر إدارة الضرائــب نظــرًا لأن النظــام البيئــي الــذي تعمــل فيــه أصبــح أوســع وأعمــق، ويرجــع ذلــك في الغالــب إلى 
إدخــال  خــال  مــن  التحديــات  لهــذه  الضرائــب  إدارات  تســتجيب  الرقميــة.  المعلومــات  تدفقــات  في  الهائلــة  الزيــادة 
تكنولوجيا وأدوات تحليلية جديدة. يجب أن يعيدوا التفكير في كيفية عملهم، ويعرضون احتمالية انخفاض التكاليف، 
وزيــادة الامتثــال والحوافــز لدافعــي الضرائــب الملتزميــن. جعلــت حكومــة طاجيكســتان الإصــاح الضريبــي أولويــة 
رئيسية للبلاد في سعيها لتحقيق أهدافها الإنمائية في عام2013، أطلقت طاجيكستان مشروع إصلاح إدارة الضرائب، 
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كثــر كفــاءة وشــفافية وموجهــاً نحــو الخدمــات. أدى تحديــث البنيــة  ونتيجــة لذلــك، قامــت الدولــة ببنــاء نظــام ضريبــي أ
التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات وإدخــال نظــام إدارة ضرائــب موحــد إلى زيــادة الكفــاءة وتقليــل التفاعــات الماديــة بيــن 
مســؤولي الضرائب ودافعي الضرائب. في أعقاب تحســين خدمات دافعي الضرائب، تضاعف عدد الشــركات النشــطة 
والأفــراد دافعــي الضرائــب الذيــن يقدمــون الضرائــب، كمــا ارتفعــت عمليــات تحصيــل الإيــرادات بشــكل كبيــر. قضــى 
دافــع ضرائــب في طاجيكســتان 28 يومًــا في عــام 2016 ملتزمًــا بجميــع اللوائــح المتعلقــة بالضرائــب، مقارنــة بـــ 37 يومًــا 

في عام 2012. 

يمكــن للتكلفــة المنخفضــة للامتثــال الضريبــي والإجــراءات الفعالــة أن تحــدث فرقًــا كبيــرًا للشــركات. في منطقــة هونــغ 
كونــغ الإداريــة الخاصــة بالصيــن، علــى ســبيل المثــال، ســيتعين علــى شــركة دراســة الحالــة القياســية أن تســدد ثــاث 
مدفوعــات فقــط في الســنة، وهــو أقــل عــدد مــن المدفوعــات علــى مســتوى العالــم. في قطر والمملكة العربية الســعودية، 
ســيتعين عليهــا ســداد أربــع مدفوعــات، لا تــزال مــن بيــن أدنى المدفوعــات في العالــم. في إســتونيا، يســتغرق الالتــزام 
بضريبــة الأربــاح وضريبــة القيمــة المضافــة وضرائــب ومســاهمات العمــل 50 ســاعة فقــط في الســنة، أي حــوالي 6 أيــام 

عمل.

توصلــت الأبحــاث إلى أن الالتــزام بضريبــة القيمــة المضافــة يســتغرق وقتًــا أطــول في المتوســط لشــركة دراســة حالــة 
ممارســة أنشــطة الأعمــال للامتثــال لضريبــة دخــل الشــركات. ومــع ذلــك، فــإن الوقــت الــذي تســتغرقه الشــركة للامتثــال 
لمتطلبــات ضريبــة القيمــة المضافــة يختلــف بشــكل كبيــر. تظهــر الأبحــاث أن هــذا يفســر مــن خــال الاختلافــات في 
الممارســات الإداريــة وكيفيــة تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة. يميــل الامتثــال إلى وقــت أقــل في الاقتصــادات التــي تديــر 
فيهــا نفــس ســلطة الضرائــب ضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة دخــل الشــركات. كمــا أن اســتخدام الإيــداع والدفــع عبــر 
الإنترنــت يقلــل بشــكل كبيــر مــن وقــت الامتثــال. تكــرار وطــول عوائــد ضريبــة القيمــة المضافــة مهــم أيضًــا؛ متطلبــات 
تقديــم الفواتيــر أو الوثائــق الأخــرى مــع العوائــد تضيــف إلى وقــت الامتثــال. يعــد تبســيط عمليــة الامتثــال وتقليــل الوقــت 

اللازم للامتثال للمتطلبات أمرًا مهمًا لأنظمة ضريبة القيمة المضافة للعمل بكفاءة.

4-2-4 الخدمات الضريبية ما بعد تقديم الإقرار الضريبي 
لا يعنــي تقديــم الإقــرار الضريبــي لــدى مصلحــة الضرائــب الموافقــة علــى الالتــزام الضريبــي النهــائي، في كثيــر مــن الأحيــان، 
تبــدأ محنــة الضرائــب بعــد تقديــم الإقــرار الضريبــي، يمكــن أن تكــون عمليــات مــا بعــد التقديــم - مثــل المطالبــة باســترداد 
كثــر التفاعــات التــي  ضريبــة القيمــة المضافــة، أو الخضــوع لمراجعــة ضريبيــة أو اســتئناف التقييــم الضريبــي - مــن أ
تواجــه الشــركة صعوبــة مــع مصلحــة الضرائــب. قــد تضطــر الشــركات إلى اســتثمار المزيــد مــن الوقــت والجهــد في 

العمليات التي تحدث بعد تقديم الإقرارات الضريبية مقارنة بإجراءات الامتثال الضريبي العادية.
ويعــد اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن أي نظــام حديــث لضريبــة القيمــة المضافــة. مــن حيــث المبــدأ، 
يقــع الحــد القانــوني لضريبــة القيمــة المضافــة علــى المســتهلك النهــائي، وليــس علــى الأنشــطة التجاريــة. وفقًــا لإرشــادات 
السياســة الضريبيــة التــي وضعتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، يجــب أن يكــون نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة محايــدًا وفعــالً. ســيؤدي عــدم وجــود نظــام فعــال لاســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة للشــركات التــي 

لديها فائض في ضريبة المدخلات في فترة ضريبية معينة إلى تقويض ذلك.
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تعــد أنظمــة الضرائــب الفعالــة المطــورة بشــكل صحيــح ضروريــة لمجتمــع يعمــل بشــكل جيــد، في معظــم الاقتصــادات، 
تعتبــر الضرائــب المصــدر الرئيســي للإيــرادات لتمويــل الإنفــاق العــام علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة والنقــل العــام 
والبنيــة التحتيــة والبرامــج الاجتماعيــة، مــن بيــن أمــور أخــرى. يجــب أن يضمــن النظــام الضريبــي الجيــد أن الضرائــب 
متناســبة ومحــددة )وليســت عشــوائية( وأن طريقــة دفــع الضرائــب ملائمــة لدافعــي الضرائــب. ويشــمل ذلــك تقديــم 
أنظمــة إلكترونيــة لدافعــي الضرائــب لتقديــم الضرائــب ودفعهــا، ودمــج الضرائــب مع نفس القاعدة الضريبية، والســماح 
بالتقييــم الــذاتي ووجــود عمليــات واضحــة وفعالــة لاســترداد المبالــغ المســتردة لضريبــة القيمــة المضافــة والخضــوع 

لعمليات تدقيق الضرائب.

4-2-5   تقديم الإيداع الإلكتروني والدفع
النظــام الإلكتــروني لتقديــم الضرائــب ودفعهــا، إذا تــم تنفيــذه بشــكل جيــد واســتخدامه من قبــل معظم دافعي الضرائب، 
يفيــد كل مــن الســلطات الضريبيــة والشــركات، بالنســبة للســلطات الضريبيــة، فــإن الإيــداع الإلكتــروني يخفــف عــبء 
العمــل ويقلــل مــن التكاليــف التشــغيلية - مثــل تكاليــف المعالجــة والتخزيــن والتعامــل مــع الإقــرارات الضريبيــة، في 
الوقــت نفســه، يزيــد مــن الامتثــال الضريبــي ويوفــر الوقــت. بالنســبة لدافعــي الضرائــب، يوفــر الإيــداع الإلكتــروني الوقــت 
عــن طريــق تقليــل الأخطــاء الحســابية علــى الإقــرارات الضريبيــة وتســهيل إعــداد وتقديــم ودفــع الضرائــب، علــى ســبيل 
المثــال، تكلفــة الإيــداع الــورقي والإبــاغ عــن ضريبــة الدخــل الشــخصية في الولايــات المتحــدة )بمــا في ذلــك تكلفــة مــلء 
العديــد مــن الضرائــب، اســتمارات الإبــاغ والإقــرارات الضريبيــة( يمكــن أن تصــل إلى ٪1.2 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي 
للولايــات المتحــدة، يســتفيد كلا الجانبيــن مــن انخفــاض حــوادث الفســاد المحتملــة، والتــي مــن المرجــح أن تحــدث مــع 

زيادة الاتصال المتكرر مع موظفي إدارة الضرائب.

أعــادت العديــد مــن الاقتصــادات هيكلــة إداراتهــا الضريبيــة لإدخــال وكالــة ضريبيــة قائمــة علــى أســاس وظيفــي، وغالبًــا 
مــا تكــون خطــوة حاســمة في إدخــال بوابــة إلكترونيــة لتقديــم الطلبــات والدفــع للضرائــب الرئيســية، ركــزت اقتصــادات 
أخــرى علــى تخفيــف العنصــر الإداري للامتثــال الضريبــي مــن خــال الاســتثمار في برامــج ضريبية جديدة، وإعداد التقارير 

في الوقت الفعلي وتحليلات البيانات، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من برامج خدمة دافعي الضرائب.
بحلــول عــام 2018، نفــذ 106 اقتصــادات بشــكل كامــل الإيــداع الإلكتــروني ودفــع الضرائــب. ثلاثــة وســتون منهــم تبنــوا 
كثــر شــيوعًا في الاقتصــادات  أنظمتهــم علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة. يعتبــر الإيــداع الإلكتــروني والدفــع أ
ذات الدخــل المرتفــع في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، حيــث يوجــد 33 نظامًــا مــن أصــل 34 لديهــا مثــل هــذه 
الأنظمــة، تليهــا أوروبــا وآســيا الوســطى، حيــث يســتخدم 22 اقتصــادًا مــن أصــل 23 أنظمــة إلكترونيــة. مــن المرجــح أن 
يســتمر التوســع في أنظمــة الإيــداع والدفــع الإلكترونيــة. في الســنوات القليلــة المقبلــة، يخطــط العديــد مــن الاقتصــادات 
الأخــرى ذات الدخــل المرتفــع في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، بعــد أن أدخلــت متطلبــات الإيــداع الإلكتــروني 

والدفع للشركات الكبيرة، لتوسيعها لتشمل الاقتصادات الأصغر.
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لقــد كان للقــدرة علــى تقديــم ودفــع الضرائــب إلكترونيًــا تأثيــر إيجــابي علــى الشــركات في العديــد مــن الاقتصــادات في 
أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. في أوروغــواي، علــى ســبيل المثــال، اعتمــدت الحكومــة قانــون الشــمول 
المــالي في 9 مايــو 2014، والــذي تضمــن الدفــع الإلكتــروني الإلزامــي للضرائــب الوطنيــة في محاولــة لزيــادة مســتوى 
الاقتصــاد الرقمــي واســتخدام الخدمــات المصرفيــة بشــكل تدريجــي. كان معظــم دافعــي الضرائــب يودعــون ويدفعــون 
ضرائبهــم عبــر الإنترنــت بحلــول أوائــل عــام 2016، عندمــا أضافــت الحكومــة ميــزات جديــدة إلى المنصــة عبــر الإنترنــت. 
العديــد مــن الإجــراءات التــي تــم إجراؤهــا في الســابق شــخصيًا في مكتــب الضرائــب - مثــل التســجيل وطلبــات شــهادة 
الائتمــان والمدفوعــات وتقديــم شــهادات المحاســب - تتــم إلكترونيًــا. يمكــن لغالبيــة دافعــي الضرائــب الآن الوصــول إلى 
البوابــة الإلكترونيــة، ومــع الميــزات المحسّــنة للنظــام، انخفــض الوقــت الــازم للامتثــال للضرائــب الرئيســية الثــاث التــي 

يقاسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمقدار 81 ساعة.

كثــر المناطــق نشــاطاً في إدخــال مثــل هــذه الأنظمــة، نفــذت الصيــن  كانــت منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ ثــاني أ
إصلاحــات ضريبيــة علــى الأعمــال التجاريــة باســتمرار علــى مــر الســنين، وحققــت نتائــج ملحوظــة في تقريــر ممارســة 
أنشــطة الأعمــال 2006، علــى ســبيل المثــال، أمضــت الشــركات في بكيــن 832 ســاعة ســنوياً في المتوســط للتحضيــر 
والإيــداع ودفــع الضرائــب، وكان عليهــم ســداد 37 دفعــة مــن خــال ممارســة أنشــطة الأعمــال 2020، تــم تقليــل هــذه 
المقاييــس إلى 138 ســاعة فقــط في الســنة وســبع مدفوعــات، بــدأت الصيــن برنامــج تحديــث الضرائــب الخــاص بهــا - 
والــذي تضمــن إعــادة تحديــد حصــص الضرائــب بيــن الســلطات الضريبيــة المختلفــة والانتقــال مــن ضرائــب المبيعــات 
إلى ضرائــب القيمــة المضافــة - في أوائــل التســعينيات، منــذ ذلــك الحيــن، نفــذت الصيــن العديــد مــن التحســينات علــى 
نظامهــا الضريبــي، بمــا في ذلــك إدخــال خــط ســاخن لخدمــات دافعــي الضرائــب )2005(، وتشــكيل إدارة خدمات دافعي 
الضرائــب المتخصصــة، وتقديــم الملفــات عبــر الإنترنــت ودفــع الضرائــب الرئيســية )2008(، وحملــة مــن أجــل تحســين 
التعــاون بيــن إدارة الضرائــب الحكوميــة ومكاتــب الضرائــب المحليــة، وتقديــم الإخطــارات الإلكترونيــة لدافعــي الضرائــب 
وتقليــل عــدد الإقــرارات الضريبيــة لبعــض دافعــي الضرائــب )2013( في عــام 2014 الصيــن خدمــة دافعــي الضرائــب 
المتكاملــة إن وجــود نظــام إلكتــروني في حــد ذاتــه لا يضمــن أن دافعــي الضرائــب سيشــهدون انخفاضًــا في وقــت الامتثــال، 
في كثيــر مــن الأحيــان، يمكــن أن يواجــه دافعــو الضرائــب مشــكلات في اســتخدام أنظمــة الإيــداع والدفــع الإلكترونيــة، إمــا 
إدارات  مــن  العديــد  تعالــج  الضرائــب.  لدافعــي  التدريــب والتوجيــه  نقــص  أو  النظــام  الثغــرات والأخطــاء في  بســبب 

الضرائب مثل هذه المشكلات عن طريق تحديث أنظمتها عبر الإنترنت باستمرار.
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4-2-6 إدارة ضريبية فعالة من خلال عمليات تدقيق ضريبية قائمة على المخاطر
الرســمية  غيــر  الســمة  علــى مســتوى  تؤثــر  الضريبيــة  والسياســة  الضرائــب  إدارة  أن  الدراســات  مــن  العديــد  تظهــر 
والإنتاجيــة في الاقتصــاد، يســاهم العــبء الضريبــي الأعلــى في انتشــار الســمة غيــر المنظمــة، الشــركات غيــر الرســمية هــي 
تلــك التــي تتجنــب دفــع كامــل مبلــغ الضريبــة المســتحقة مــن خــال التهــرب الضريبــي، تتمتــع الشــركات غيــر الرســمية 
بميــزة تكلفــة نســبية علــى منافســيها الممتثليــن للضرائــب. يــرقى هــذا إلى دعــم كبيــر محتمــل، ممــا يســمح للشــركات غيــر 
الرســمية بالبقــاء في العمــل علــى الرغــم مــن انخفــاض الإنتاجيــة وزيــادة وزنهــا في الاقتصــاد علــى حســاب الشــركات الأكثــر 
إنتاجية، ويؤكد التحليل التجريبي لصندوق النقد الدولي باســتخدام بيانات على مســتوى الشــركة للتصنيع في الأســواق 

الناشئة أن الشركات التي تفيد بأن ٪30 فقط من مبيعاتها أقل إنتاجية من الشركات المتوافقة مع 100٪.

يمكــن لــإدارة الضريبيــة الفعالــة أن تخفــف مــن آثــار العــبء الضريبــي المرتفــع وتســاعد علــى تقليــل مســتوى الســمة 
غيــر المنظمــة في الاقتصــاد، يمكــن اعتمــاد عــدة تدابيــر لتقويــة الإدارة الضريبيــة. ومــع ذلــك، ربمــا يكــون الأهــم مــن ذلــك 
هــو اعتمــاد عمليــات تدقيــق الضرائــب علــى أســاس المخاطــر. تعتبــر عمليــات التدقيــق الضريبــي، التــي تعتبــر ضروريــة 
كثــر فعاليــة عندمــا تكــون قائمــة علــى المخاطــر وعندمــا يكــون المدققــون الضريبيــون  لإعــداد تقاريــر ضريبيــة موثوقــة، أ

مدربين تدريباً جيداً، التدقيق حيث يوجد خطأ في الإقرار الضريبي أو دفع أقل من الالتزامات الضريبية المستحقة.
في عــام 2017، أصــدرت هيئــة الإيــرادات في موريشــيوس إرشــادات جديــدة لمطالبــات ســداد ضريبــة القيمــة المضافــة 
بنــاءً علــى مســتوى مخاطــر الشــركة بموجــب التوجيــه الجديــد، يمكــن اعتبــار الشــركات منخفضــة المخاطــر مؤهلــة 
لعمليــة اســترداد ســريعة دون أي مراجعــة أو تدقيــق إضــافي ويتــم ســداد المبلــغ المســترد في غضــون خمســة أيــام 
تقويميــة، الشــركات التــي تــم تقييمهــا إلى المســتوى الثــاني مــن المخاطــر - والتــي تشــمل تلــك التــي لديهــا مطالبــة 
بســيطة باســترداد نقــدي لضريبــة القيمــة المضافــة مثــل دراســة حالــة ممارســة أنشــطة الأعمــال - يتــم اســتردادها أيضًــا 
بســرعة )في غضــون 15 يومًــا تقويميًــا(. ســتخضع هــذه المطالبــات فقــط لمراجعــة مكتبيــة للوثائــق دون أي تفاعــل مــع 
دافــع الضرائــب، بالنســبة للحــالات التــي تــم تقييمهــا علــى أنهــا عاليــة المخاطــر، تجــري مصلحــة الضرائــب تدقيقًــا قبــل 
الموافقــة علــى مطالبــة الســداد أو رفضهــا لقــد عدلــت أرمينيــا قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة للســماح باســترداد 
المبالــغ النقديــة لجميــع الحــالات اعتبــارًا مــن عــام 2018، لــم تعــد المبالــغ المســتردة النقديــة لضريبــة القيمــة المضافــة 
مقتصــرة علــى التجــار الدولييــن. في عــام 2018، أدخلــت كــوت ديفــوار نظامًــا إلكترونيًــا لإدارة القضايــا لمعالجــة المبالــغ 

المستردة من ضريبة القيمة المضافة.
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4-3 النظام الضريبي

4-3-1   أهمية المراجعة الدورية للمعدلات الضريبية 
كثــر   يعــد مبلــغ التكلفــة الضريبيــة للشــركات مهــم للاســتثمار والنمــو عندمــا تكــون الضرائــب مرتفعــة، تميــل الشــركات أ
إلى الانســحاب مــن القطــاع الرســمي، أظهــرت دراســة أن معــدلات الضرائــب المرتفعــة مرتبطــة بعــدد أقــل مــن الأعمــال 
الرســمية وانخفــاض الاســتثمار الخــاص ترتبــط الزيــادة البالغــة 10 نقــاط مئويــة في معــدل ضريبــة الدخــل الفعلــي علــى 
الشــركات بانخفــاض في نســبة الاســتثمار إلى الناتــج المحلــي الإجمــالي بمــا يصــل إلى نقطتيــن مئويتيــن وانخفــاض في 
معــدل دخــول الأعمــال بحــوالي نقطــة مئويــة واحــدة إلى ٪1 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي يقلــل الإنتــاج علــى مــدى 
الســنوات الثــاث المقبلــة بحــوالي ٪3،  تشــير الأبحــاث التــي تبحــث في قــرارات الشــركات متعــددة الجنســيات بشــأن 
مــكان الاســتثمار إلى أن زيــادة نقطــة مئويــة واحــدة في معــدل ضريبــة الدخــل القانــوني علــى الشــركات ســتقلل مــن 
الأربــاح المحليــة مــن الاســتثمار الحــالي بنســبة ٪1.3 في المتوســط تــؤدي الزيــادة بنقطــة واحــدة في معــدل ضريبــة الدخــل 

الفعلي على الشركات إلى تقليل احتمالية تأسيس شركة تابعة في الاقتصاد بنسبة 2.9٪.

تعتبــر ضرائــب الأربــاح جــزءًا فقــط مــن إجمــالي تكلفــة ضريبــة الأعمــال )حــوالي ٪39 في المتوســط(. في جمهوريــة فنزويــا 
علــى ســبيل المثــال، تعتمــد الضريبــة الاســمية علــى دخــل الشــركات علــى مقيــاس تصاعــدي يتــراوح بيــن 15 و 34٪ 
مــن صــافي الدخــل، لكــن إجمــالي فاتــورة ضريبــة الأعمــال - حتــى بعــد أخــذ الخصومــات والإعفــاءات في الاعتبــار - هــو 
٪73.31 مــن التجــاري الربــح الناتــج عــن سلســلة مــن الضرائــب الأخــرى )ضريبــة الأربــاح، وأربــع ضرائــب ومســاهمات 

عمل، وضريبة المبيعات، وضريبة الملكية، وضريبة العلوم والتكنولوجيا والابتكار(

يمكــن أن يــؤدي الحفــاظ علــى معــدلات الضرائــب عنــد مســتوى معقــول إلى تشــجيع تنميــة القطــاع الخــاص وإضفــاء 
الطابــع الرســمي علــى الأعمــال التجاريــة، تعــد معــدلات الضرائــب المتواضعــة ذات أهميــة خاصــة للمؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة الحجــم، والتــي تســاهم في النمــو الاقتصــادي والتوظيــف ولكنهــا لا تضيــف بشــكل كبيــر إلى الإيــرادات 
الضريبيــة، التوزيعــات النموذجيــة للإيــرادات الضريبيــة حســب حجــم الشــركة للاقتصــادات في أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
كثــر  الكبــرى والشــرق الأوســط وتُظهــر شــمال إفريقيــا أن المؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تشــكل أ
مــن ٪90 مــن دافعــي الضرائــب ولكنهــا تســاهم فقــط بنســبة ٪35-25 مــن الإيــرادات الضريبيــة، قــد لا يضيــف فــرض 
تكاليــف ضريبيــة عاليــة علــى شــركات بهــذا الحجــم الكثيــر إلى عائــدات الضرائــب الحكوميــة، لكنــه قــد يتســبب في انتقــال 

الشركات إلى القطاع غير الرسمي أو الأسوأ من ذلك، إيقاف عملياتها.

في البرازيــل، أنشــأت الحكومــة وهــو نظــام ضريبــي مصمــم لتبســيط تحصيــل الضرائــب للمؤسســات الصغيــرة ومتناهيــة 
الصغــر، خفــض البرنامــج التكاليــف الضريبيــة الإجماليــة بنســبة ٪8 وســاهم في زيــادة بنســبة ٪11.6 في معــدل ترخيــص 
الشــركات  عــدد  بنســبة ٪7.2 في  وزيــادة  الصغــر،  المشــروعات متناهيــة  تســجيل  بنســبة ٪6.3 في  وزيــادة  الأعمــال، 
الضرائــب  مدفوعــات  لزيــادة  نتيجــة   7.4٪ بنســبة  الإيــرادات  تحصيــل  ارتفــع  الضرائــب.  مصلحــة  لــدى  المســجلة 

ومساهمات الضمان الاجتماعي. 
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تهتــم الشــركات بمــا يحصلــون عليــه مــن ضرائبهــم، تعــد البنيــة التحتيــة عاليــة الجــودة أمــرًا بالــغ الأهميــة للتشــغيل 
الســليم للاقتصــاد لأنهــا تلعــب دورًا مركزيـًـا في تحديــد موقــع النشــاط الاقتصــادي وأنــواع القطاعــات التــي يمكــن أن 
تتطــور. تعتبــر القــوة العاملــة الســليمة أمــرًا حيويـًـا لتنافســية الاقتصــاد وإنتاجيتــه - الاســتثمار في توفيــر الخدمــات 
الصحيــة ضــروري لأســباب اقتصاديــة وأخلاقيــة. يزيــد التعليــم الأساســي مــن كفــاءة كل عامــل، ويســمح التعليــم العــالي، 

والتدريب الجيدان للاقتصادات بالارتقاء في سلسلة القيمة إلى ما وراء عمليات الإنتاج البسيطة والمنتجات..

تختلــف الكفــاءة التــي يتــم بهــا تحويــل الإيــرادات الضريبيــة إلى ســلع وخدمــات عامــة حــول العالــم. تُظهــر البيانــات 
الحديثــة مــن مؤشــرات التنميــة العالميــة ومؤشــر التنميــة البشــرية أن اقتصــادات مثــل أيرلنــدا وماليزيــا - التــي تتمتــع 
جميعهــا بمعــدلات ضريبيــة منخفضــة نســبيًا - تولــد إيــرادات ضريبيــة بكفــاءة وتحــول المكاســب إلى ســلع وخدمــات 
عامــة عاليــة الجــودة )الشــكل 2(. تظهــر البيانــات عكــس ذلــك بالنســبة لأنغــولا وأفغانســتان. غالبًــا مــا تزيــد التنميــة 
الاقتصاديــة مــن الحاجــة إلى إيــرادات ضريبيــة جديــدة لتمويــل الإنفــاق العــام المتزايــد. في الوقت نفســه، يتطلب الاقتصاد 
أن يكــون قــادرًا علــى تلبيــة تلــك الاحتياجــات، لكــن الأهــم مــن مســتوى الضرائــب هــو كيفيــة اســتخدام الإيــرادات. في 
الاقتصــادات الناميــة، لا تعــد معــدلات الضرائــب المرتفعــة وضعــف الإدارة الضريبيــة هــي الأســباب الوحيــدة لانخفــاض 
معــدلات تحصيــل الضرائــب. حجــم القطــاع غيــر الرســمي مهــم أيضــا؛ القاعــدة الضريبيــة أضيــق كثيــرًا لأن معظــم 

العاملين في القطاع غير الرسمي يتقاضون أجورًا منخفضة جدًا.

معدلات الضرائب المرتفعة لا تؤدي دائمًا إلى خدمات عامة جيدة الصورة.

4-3-2 أهمية أنظمة الاسترداد في ضريبة القيمة المضافة 
يعــد اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن أي نظــام حديــث لضريبــة القيمــة المضافــة، مــن حيــث المبــدأ، 
يقــع الحــد القانــوني لضريبــة القيمــة المضافــة علــى المســتهلك النهــائي، وليــس علــى الأنشــطة التجاريــة، وفقًــا لإرشــادات 
السياســة الضريبيــة التــي وضعتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، يجــب أن يكــون نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة محايــدًا وفعــالً. ســيؤدي عــدم وجــود نظــام فعــال لاســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة للشــركات التــي 
لديهــا فائــض في ضريبــة المدخــات في فتــرة ضريبيــة معينــة إلى تقويــض هــذا الهــدف، يمكــن أن يكــون لضريبــة القيمــة 

المضافة تأثير مشوه على أسعار السوق والمنافسة وبالتالي تقيد النمو الاقتصادي.
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يمكــن أن تكــون عمليــات رد الأمــوال نقطــة ضعــف رئيســية في أنظمــة ضريبــة القيمــة المضافــة، هــذا الــرأي مدعــوم 
بدراســة تفحــص آليــات اســترداد إدارة ضريبــة القيمــة المضافــة في 36 اقتصــادًا حــول العالــم، حتــى في الاقتصــادات التــي 
توجــد فيهــا إجــراءات اســترداد، غالبًــا مــا تجــد الشــركات أن العمليــة معقــدة. فحصــت الدراســة معاملــة الســلطات 
الضريبيــة لائتمانــات ضريبــة القيمــة المضافــة الزائــدة، وحجــم مطالبــات الاســترداد، والإجــراءات التــي يتبعهــا المطالبــون 
بالاســترداد، والوقــت الــازم لســلطات الضرائــب لمعالجــة المبالــغ المســتردة. وجــدت الدراســة أن الحــدود الزمنيــة 

القانونية لاسترداد الأموال أمر بالغ الأهمية ولكن غالبًا لا يتم تطبيقها في الممارسة العملية.

غالبًــا مــا تكــون حــالات التأخيــر وعــدم الكفــاءة في أنظمــة اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة نتيجــة للمخــاوف مــن إســاءة 
اســتخدام النظــام وعرضــة للاحتيــال، بســبب هــذا القلــق، وضعــت العديــد مــن الاقتصــادات تدابيــر لتخفيــف وتقليــص 
اللجــوء إلى نظــام اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة وإخضــاع مطالبــات الاســترداد لفحوصــات إجرائيــة شــاملة. وهــذا 
أيضًــا أحــد الأســباب التــي تجعــل، في بعــض الاقتصــادات، ليــس مــن غيــر المألــوف أن تــؤدي المطالبــة باســترداد ضريبــة 
القيمــة المضافــة تلقائيًــا إلى إجــراء تدقيــق مكلــف، ممــا يقــوض الفعاليــة الإجماليــة للنظــام وتظهــر النتائــج أنــه، مــن الناحيــة 
العمليــة، فقــط 107 مــن الاقتصــادات التــي يغطيهــا تقريــر ممارســة الأعمــال تســمح باســترداد نقــدي لضريبــة القيمــة 
المضافــة في هــذا الســيناريو، يســتثني هــذا الرقــم 26 اقتصــادًا لا تفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة وخمســة اقتصــادات يتــم 
فيهــا إعفــاء شــراء آلــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، تقيــد بعــض الاقتصــادات الحــق في تلقــي اســترداد نقــدي فــوري لأنــواع 
معينــة مــن دافعــي الضرائــب مثــل المصدريــن والســفارات وغيــر- منظمــات الربــح. هــذا هــو الحــال في 34 اقتصــادًا بمــا في 

ذلك بيلاروسيا وبوليفيا وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وكازاخستان ومالي والفلبين.

في الاقتصــادات الأخــرى، يُســمح للشــركات فقــط بالمطالبــة باســترداد نقــدي بعــد ترحيــل الرصيــد الزائــد لفتــرة زمنيــة 
محــددة )أربعــة أمثلــة، أربعــة أشــهر(. يتــم رد صــافي رصيــد ضريبــة القيمــة المضافــة إلى الشــركة فقــط بعــد انتهــاء هــذه 
الفتــرة. هــذا هــو الحــال في 26 اقتصــادًا مــن بيــن 190 اقتصــادًا تــم قياســها بواســطة ممارســة أنشــطة الأعمــال وقــد لا 
تســمح التشــريعات في الاقتصــادات الأخــرى - عــادةً تلــك التــي لديهــا قــدرة إداريــة أو ماليــة أضعــف للتعامــل مــع المبالــغ 
المســتردة النقديــة - بالمبالــغ المســتردة بشــكل مباشــر. بــدلاً مــن ذلــك، تطلــب الســلطات الضريبيــة مــن الشــركات 

ترحيل مطالبة وتعويض المبلغ الزائد مقابل ضريبة القيمة المضافة المستقبلية.

فيمــا يتعلــق بالفحوصــات الإجرائيــة، في 77 مــن 107 اقتصــادات تســمح باســترداد نقــدي لضريبــة القيمــة المضافــة في 
ســيناريو حالــة ممارســة أنشــطة الأعمــال، مــن المحتمــل أن تــؤدي المطالبــة باســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة إلى 
إجــراء مراجعــة إضافيــة قبــل الموافقــة علــى اســترداد نقــدي لضريبــة القيمــة المضافــة. ترتبــط برامــج التدقيــق الفعالــة 
وأنظمــة ســداد ضريبــة القيمــة المضافــة ارتباطًــا وثيقًــا، تختلــف عمليــات التدقيــق الضريبــي )المباشــرة وغيــر المباشــرة( 
في نطاقهــا وتعقيدهــا، وتتــراوح مــن تدقيــق كامــل - والــذي يســتلزم عــادةً فحصًــا شــاملاً لجميــع المعلومــات ذات الصلــة 
بحســاب الالتــزام الضريبــي لدافــع الضرائــب في فتــرة معينــة - إلى تدقيــق محــدود النطــاق وهــو يقتصــر علــى مشــكلات 
محــددة في الإقــرار الضريبــي أو تدقيــق ذو إصــدار واحــد يقتصــر علــى عنصــر واحــد امــا في كنــدا والدنمــارك وإيطاليــا 
والنرويــج، مــن المرجــح أن يــؤدي طلــب اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة إلى إجــراء تدقيــق بالمراســات، الأمــر الــذي 
يتطلــب تفاعــاً أقــل مــع المدقــق وأعمــالً ورقيــة أقــل. علــى النقيــض مــن ذلــك، في معظــم الاقتصــادات في أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى، حيــث مــن المرجــح أن يتــم إجــراء مراجعــة الحســابات، يتعــرض دافعــو الضرائــب لمراجعــة ميدانيــة 

يزور فيها المدقق مقر دافع الضرائب.
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بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بتنســيق طلــب اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة، في 52 مــن 107 اقتصــادات، يتــم احتســاب 
اســترداد ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة وطلبهــا ضمــن الإقــرار الضريبــي القياســي المقــدم في كل فتــرة محاســبية. 
في الاقتصــادات الأخــرى، يختلــف إجــراء الطلــب مــن تقديــم طلــب منفصــل أو خطــاب أو نمــوذج لاســترداد ضريبــة القيمــة 

كمال قسم معين في إقرار ضريبة القيمة المضافة وكذلك إعداد بعض المستندات الإضافية. المضافة إلى إ

4-3-3 اعتماد قاعدة ضريبية واحدة
كثــر مــن قرنيــن مــن إعــان آدم ســميث أن البســاطة هــي إحــدى ركائــز نظــام ضريبــي فعــال، لا تــزال الضرائــب  بعــد أ
المتعــددة - حيــث تخضــع القاعــدة الضريبيــة نفســها لأكثــر مــن معاملــة ضريبيــة واحــدة - تجعــل الامتثــال الضريبــي أمــرًا 
ــا لدافعــي الضرائــب، تزيــد الضرائــب المتعــددة مــن تكلفــة ممارســة الأعمــال التجاريــة للشــركات لأنهــا  مزعجًــا ومرهقً
تزيــد مــن عــدد المدفوعــات التــي يتعيــن عليهــا دفعهــا، وفي كثيــر مــن الأحيــان، وقــت الامتثــال. يجــب مــلء نمــاذج 
مختلفــة، وغالبًــا مــا تتطلــب طرقًــا متنوعــة لحســاب الضرائــب، يــؤدي تعــدد الضرائــب أيضًــا إلى تعقيــد إدارة الضرائــب 
للســلطات الضريبيــة ويزيــد مــن تكلفــة إدارة الإيــرادات للحكومــات. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن للضرائــب المتعــددة أن 
تقلــل مــن ثقــة المســتثمرين في الاقتصــاد ســتة وأربعــون اقتصــادًا وفقًــا لممارســة أنشــطة الأعمــال تفــرض ضريبــة 
واحــدة لــكل قاعــدة ضريبيــة. ضريبــة واحــدة تبقــي الأمــور بســيطة. يتطلــب وجــود المزيــد مــن أنــواع الضرائــب مزيــدًا مــن 

التفاعل بين الشركات ووكالات الضرائب ويمكن أن يعقد الامتثال الضريبي.

بدءًا من عام 2010، لم تعد الشــركات في جمهورية كوريا مطالبة بإجراء حســابات منفصلة لضرائب الملكية وضرائب 
تخطيــط المــدن المفروضــة علــى نفــس القاعــدة )تــم دمــج الضرائــب مــع ضرائــب أخــرى(. عــاوة علــى ذلــك، بعــد محاولــة 
توحيــد قوانيــن الضمــان الاجتماعــي والإدارة، يمكــن للشــركات اليــوم تقديــم ودفــع أربــع ضرائــب ومســاهمات عماليــة 
بشــكل مشــترك. هــم، في الواقــع، معفــاة مــن الحاجــة إلى تقديــم عوائــد إضافيــة وتحمــل تكاليــف الامتثــال الضريبــي 
الإضافيــة تــم إطــاق ضريبــة الســلع والخدمــات )GST( في الهنــد في 1 يوليــو 2017، بعــد مــا يقــرب مــن 20 عامًــا مــن 
المناقشــات بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــات الولايــات. تحــت شــعار "أمــة واحــدة، ضريبــة واحــدة"، دمجــت ضريبــة 
المركزيــة وضريبــة  الإنتــاج  ذلــك ضريبــة  بمــا في  الفرديــة 17 ضريبــة وجبايــة مركزيــة وحكوميــة،  الســلع والخدمــات 
الخدمــات والرســوم الجمركيــة الإضافيــة وضريبــة القيمــة المضافــة الحكوميــة في ضريبــة واحــدة. ومــن المتوقــع أن يــؤدي 
ذلــك إلى تحديــث وتحســين الشــفافية بشــكل كبيــر في الهنــد وضمــان انخفــاض تكلفــة الامتثــال. أدى دمــج العديــد مــن 
الضرائــب غيــر المباشــرة إلى تقليــل عــدد مدفوعــات الضرائــب ومــن المتوقــع أيضًــا أن يقلــل الوقــت المســتغرق في 
إعــداد الإقــرار الضريبــي والإيــداع والدفــع. بالإضافــة إلى ذلــك، ألغــى النظــام الضريبــي الموحــد أيضًــا الحاجــة إلى نقــاط 

التفتيش بين الدول على الحدود بين الولايات وقلل من وقت السفر بين الدول لشاحنات البضائع.

في الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، ألغــى 62 اقتصــادًا بعــض الضرائــب أو دمجهــا لتبســيط الامتثــال الضريبــي 
وخفــض التكاليــف علــى الشــركات. هنــاك طريقــة أخــرى لتســهيل الامتثــال عندمــا تخضــع الشــركات للعديــد مــن 
الضرائــب وهــي الســماح بالتســجيل المشــترك ودفــع الضرائــب المفروضــة علــى نفــس القاعــدة. علــى ســبيل المثــال، 
تواجــه الشــركات في كولومبيــا أربــع ضرائــب مختلفــة علــى الرواتــب - ولكــن يمكنهــا الوفــاء بهــذه الالتزامــات الضريبيــة 
عــن طريــق مــلء نمــوذج واحــد فقــط وإجــراء دفعــة واحــدة لجميــع الضرائــب الأربــع كل شــهر، في معظــم الاقتصــادات 
ذات الدخــل المرتفــع في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، تُدفــع الضرائــب المفروضــة علــى نفــس القاعــدة وتُقــدم 
بشــكل مشــترك، ونتيجــة لذلــك، يبلــغ متوســط عــدد المدفوعــات عبــر جميــع الاقتصــادات في تلــك المجموعــة 10 فقــط. 
قــارن هــذا بمتوســط 23 دفعــة عبــر 190 دفعــة، الاقتصــادات المقاســة مــن خــال ممارســة الأعمــال التجاريــة، اعتمــاد 
التقديــر الــذاتي كأداة فعالــة في تحصيــل الضرائــب مدفوعــة بالرغبــة في خفــض التكاليــف الإداريــة للســلطات الضريبيــة 
وبمســاعدة التكنولوجيــا الحديثــة، تبنــت معظــم الاقتصــادات مبــدأ التقييــم الــذاتي. يحــدد دافعــو الضرائــب مســؤوليتهم 
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بموجــب القانــون ويدفعــون المبلــغ الصحيــح. بالنســبة للحكومــات، تضمــن أنظمــة وبرامــج الكمبيوتــر للتقييــم الــذاتي، 
عندمــا تعمــل بشــكل جيــد، مراقبــة الجــودة الفعالــة. تتيــح أنظمــة التقييــم الــذاتي عمومًــا إمكانيــة تحصيــل الضرائــب في 
وقــت مبكــر وتقليــل احتماليــة الخلافــات حــول التقييمــات الضريبيــة كمــا أنهــا تقلــل مــن الســلطة التقديريــة لمســؤولي 
الضرائــب وتقلــل مــن فــرص الفســاد  ومــن ناحيــة أخــرى، تظهــر الدراســة التجريبيــة التــي أجراهــا يســوار أن يتــم تســهيل 
ســلوك الامتثــال الضريبــي مــن خــال تنفيــذ نظــام التقييــم الــذاتي. لكــي يكــون التقييــم الــذاتي فعــالاً، يجــب تقديمــه 
وتنفيــذه بشــكل صحيــح، مــع قواعــد شــفافة، وعمليــة إعــداد التقاريــر الآليــة، والعقوبــات علــى عــدم الامتثــال وإجــراءات 
تقييــم المخاطــر لعمليــات التدقيــق، إلى جانــب هــذه الإجــراءات، تعــد الشــفافية بشــأن اســتخدام الأمــوال العامــة وكذلــك 

السيطرة على الفساد من العوامل المهمة في تعزيز الأخلاق الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي.
تميــل الاقتصــادات التــي أدخلــت نظامهــا الضريبــي مؤخــرًا أو أجــرت مراجعــة كبيــرة للوائــح الضريبيــة إلى اعتمــاد مبــادئ 
التقييــم الــذاتي، وتشــمل هــذه جميــع الاقتصــادات في أوروبــا وآســيا الوســطى ومــا يقــرب مــن ثلثــي الاقتصــادات في شــرق 

آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

4-3-4 تيسير طرق سداد الضريبة 
أظهــرت بيانــات جديــدة عــن الإصــاح الضريبــي أنــه علــى مــدار الخمســة عشــر عامًــا التــي كان تقريــر ممارســة أنشــطة 
الأعمــال يقــارن فيهــا الأنظمــة الضريبيــة علــى مســتوى العالــم، ســهلت البلــدان علــى الشــركات دفــع ضرائبهــا، بالنســبة 
للاقتصــادات الـــ 174 المشــمولة في التحليــل، كان هنــاك انخفــاض بنســبة ٪32 في عــدد مدفوعــات الضرائــب المطلوبــة 
منــذ عــام 2004. وخــال نفــس الفتــرة، انخفــض متوســط المــدة التــي تقضيهــا الشــركات في الوفــاء بالتزاماتهــا الضريبيــة 
بنســبة ٪27.  لقــد كانــت هــذه التحســينات مدفوعــة إلى حــد كبيــر بالتقــدم في التكنولوجيــا، وتحديــداً تنفيــذ أنظمــة الإيــداع 
الإلكتــروني والدفــع. في عــام 2004، كان لــدى 43 اقتصــادًا نظامًــا عبــر الإنترنــت لتقديــم الضرائــب ودفعهــا بعــد خمســة 
كثــر مــن ضعــف العــدد - 106 - يفعلــون. بالإضافــة إلى ذلــك، شــاع نوعــان آخــران مــن الإصلاحــات خــال  عشــر عامًــا، أ

نفس الفترة، توحيد الضرائب وخفض معدلات الربح.
كان التقــدم الملحــوظ في تســهيل دفــع الضرائــب في أوروبــا الشــرقية، مولدوفــا، بيلاروســيا، أوكرانيــا، كوســوفو ورومانيــا 
كثــر مــن غيرهــا في هــذا المجــال علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة. في عــام  مــن بيــن البلــدان التــي حققــت أ
2013، علــى ســبيل المثــال، طــورت رومانيــا نظامًــا إلكترونيًــا لتقديــم ودفــع ضريبــة دخــل الشــركات وضريبــة القيمــة 

المضافة وجميع مساهمات العمل الإلزامية.
الصيــن هــي دولــة أخــرى نفــذت بنجــاح إصلاحــات ضريبيــة علــى الأعمــال التجاريــة باســتمرار علــى مــدار الخمســة عشــر 
عامًــا الماضيــة. في عــام 2004، أمضــت الشــركات في بكيــن 832 ســاعة ســنوياً في المتوســط للتحضيــر وتقديــم الملفــات 
ودفــع الضرائــب، وكان عليهــا ســداد 37 دفعــة. بحلــول عــام 2018، تــم تخفيــض هــذا إلى 138 ســاعة في الســنة وســبع 
مدفوعــات. نفــذت الصيــن أيضًــا العديــد مــن التحســينات علــى نظامهــا الضريبــي، بمــا في ذلــك إدخــال خــط ســاخن 
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لخدمــات دافعــي الضرائــب )2005(، وتشــكيل إدارة متخصصــة لخدمــات دافعــي الضرائــب، وتقديــم الملفــات عبــر 
الإنترنــت ودفــع الضرائــب الرئيســية )2008(، وهــي حملــة لتحســين التعــاون بيــن إدارة الضرائــب الحكوميــة ومكاتــب 
الضرائــب المحليــة )2013(، وتكامــل وظائــف خدمــات دافعــي الضرائــب مــن خــال تطبيــق ضرائــب علــى الأجهــزة 

المحمولة )2014(، ومؤخراً، مشاركة البيانات بين الهيئات الحكومية.

قامت الاقتصادات المتقدمة أيضًا بتحســين إداراتها الضريبية خلال هذه الفترة، لصالح دافعي الضرائب والســلطات 
الضريبيــة. أطلقــت إســبانيا وهــي منصــة إلكترونيــة متكاملــة لــإدارة العامــة بأكملهــا في عــام 2014. يقبــل النظــام الجديــد 
الإقــرارات الضريبيــة عبــر الإنترنــت ويســترجع البيانــات التاريخيــة لمــلء حقــول معينــة تلقائيًــا في نمــاذج العــام الحــالي. 
كمــا وســعت إســبانيا اســتخدام نظــام الفواتيــر الإلكترونيــة. وأصبــح الإيــداع الإلكتــروني واســع الانتشــار في إفريقيــا. أطلقت 
روانــدا أول نظــام إلكتــروني للإيــداع لضريبــة دخــل الشــركات، وضريبــة القيمــة المضافــة، ومســاهمات العمالــة في عــام 
2012. وهنــاك خطــوة ثانيــة علــى الطريــق: في عــام 2018، بــدأت الدولــة في اســتبدال آلات الفوتــرة الإلكترونيــة الماديــة 
)EBMs( ببرامــج قائمــة علــى الإنترنــت يتــم تقديمــه مجانـًـا لجميــع دافعــي الضرائــب المســجلين في ضريبــة القيمــة 

المضافة.

اتخــذت البلــدان في جميــع أنحــاء العالــم مجموعــة مــن الخطــوات الأخــرى لتخفيــف الامتثــال للالتزامــات الضريبيــة خــال 
نفــس فتــرة الـــ 15 عامًــا، مثــل تقليــل وتيــرة الإقــرارات الضريبيــة والمدفوعــات مــن خــال دمــج الضرائــب أو الســماح 
بدفــع العديــد مــن الضرائــب بشــكل مشــترك. بــدأت جمهوريــة كوريــا في الســماح للشــركات بتقديــم ودفــع خمــس 
ضرائــب ومســاهمات عماليــة بشــكل مشــترك في عــام 2011. وقــد ســمحت ألبانيــا بدفــع ضرائــب دخــل الشــركات كل 
ثلاثــة أشــهر وليــس شــهرياً منــذ عــام 2013. وفي نفــس العــام، دمجــت طاجيكســتان الحــد الأدنى مــن ضريبــة الدخــل مــع 
الشــركة ضريبــة الدخــل وإلغــاء ضريبــة مبيعــات التجزئــة. كنــدا الموحــدة ضرائــب المبيعــات الفيدراليــة والبلديــة في عــام 

.2010

كثر أنواع الإصلاح  لعــدة ســنوات بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة 2009-2007، كان تخفيــض معــدلات ضريبــة الأربــاح هو أ
الضريبــي شــيوعًا. في عــام 2018، بلــغ متوســط إجمــالي معــدل الضريبــة في 190 اقتصــادًا ٪40.5 مــن الأربــاح ، أي أقــل 
ــا. عــادة مــا يتــم الجمــع بيــن التخفيضــات في معــدلات ضريبــة  بمقــدار 12.5 نقطــة مئويــة عمــا كان عليــه قبــل 15 عامً
الأربــاح والجهــود المبذولــة لتوســيع القاعــدة الضريبيــة مــن خــال إلغــاء الإعفاءات والزيادات في ضريبة القيمة المضافة. 
قامــت العديــد مــن الاقتصــادات بإجــراء هــذه التخفيضــات تدريجيــاً. علــى ســبيل المثــال، خفضــت المملكــة المتحــدة 

معدل ضريبة الدخل على الشركات بمقدار نقطة أو نقطتين مئويتين سنوياً على مدى اثني عشر عامًا.
في أعقــاب هــذه الاتجاهــات الثلاثــة في تخفيــف مدفوعــات الضرائــب - إدخــال أنظمــة الإيــداع والدفــع الإلكترونيــة؛ توحيــد 
الضرائــب؛ وتخفيــض معــدلات الربــح - يمكــن أن يتبــع البحــث مــن خــال التركيــز علــى مــا يهــم حقًــا: هــل يتــم بالفعــل 
تحصيــل المزيــد مــن الضرائــب، وكيــف يتــم نشــر هــذه الإيــرادات الضريبيــة الإضافيــة؟ بمجــرد أن تــرى الشــركات فوائــد 
ضرائبهــا فيمــا يتعلــق بتحســين التعليــم أو البنيــة التحتيــة، فقــد يتبــع ذلــك دورة فعالــة مــن ربــط مدفوعــات الضرائــب 

بتحسين تقديم الخدمات العامة.  
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4-3-5 استخدام جائحة كوفيد 19 لبناء أنظمة ضريبية أفضل
وســط جائحــة COVID-19، تحــدث التغييــرات التــي قــد تســتغرق عــادةً بضــع ســنوات في غضــون بضعــة أشــهر فقــط. 
علــى ســبيل المثــال، زاد الإقبــال علــى التجــارة الإلكترونيــة واعتمــاد مؤتمــرات الفيديــو بســرعة. هــذه الســمة المميــزة 
للأزمــات - التــي يمكنهــا تســريع الاتجاهــات البطيئــة الحركــة - يمكــن تســخيرها مــن قبــل أولئــك الذيــن يســعون إلى 
إحــداث تغييــر إيجــابي، ممــا يوفــر ارتفاعًــا نــادرًا في الأوقــات القاتمــة والصعبــة. وفي مجــال واحــد حيــث يمكــن تطبيــق هــذا 
هــو الضرائــب. يمكــن للحكومــات والســلطات الضريبيــة اســتخدام فتــرة الاضطــراب هــذه لإثبــات الكفــاءة والإنصــاف 
والمســاءلة أمــام المواطنيــن. مــن خــال القيــام بذلــك، يمكنهــم بنــاء مخــزون مــن حســن النيــة بســرعة مــن شــأنه أن يدفــع 
أرباحًــا جيــدًا في المســتقبل في شــكل امتثــال ضريبــي أعلــى. مــن ناحيــة أخــرى، إذا أســاءت الحكومــات التعامــل مــع هــذه 
اللحظــة التاريخيــة، فــإن الضــرر الــذي لحــق بشــرعيتها قــد يضعــف الامتثــال الطوعــي ويقــوض عائــدات الضرائــب بعــد 

فترة طويلة من انحسار الوباء.

 وفقًــا لبرنامــج الابتــكارات في الامتثــال الضريبــي التابــع للبنــك الــدولي، فــإن الحكومــات لديهــا ثلاثــة أدوات يمكــن أن 
تســحبها لتعزيــز الامتثــال الضريبــي: الإنفــاذ والتســهيل والثقــة )"E-F-T"(. زيــادة الإنفــاذ تجعــل مــن الصعــب علــى 
دافعــي الضرائــب التهــرب مــن التزاماتهــم الضريبيــة، في حيــن أن تحســين التيســير يجعــل مــن الســهل الوفــاء بهــا. وفي 
الوقــت نفســه، مــن المرجــح أن يمتثــل دافعــو الضرائــب عندمــا يثقــون في إنفــاق مدفوعاتهــم الضريبيــة بشــكل فعــال 
وعــادل.  يمكــن للحكومــات اســتخدام نهــج "E-F-T" ثــاثي المحــاور لإجــراء تغييــرات إيجابيــة ودائمــة علــى الامتثــال 

:COVID-19 الضريبي خلال كل مرحلة من أزمة

المرحلة الأولى: الإغاثة
كمــا رأينــا في المرحلــة الأولى مــن الوبــاء، انخفضــت عائــدات الضرائــب بشــكل كبيــر في جميــع أنحــاء العالــم حيــث عرضــت 
الإدارات الضريبيــة تأجيــل مدفوعــات الضرائــب، وســجلت الشــركات أرباحًــا أقــل بســبب الإغــاق، وحصــل الأفــراد علــى 
دخــل أقــل بســبب الإغــاق الإلزامــي لأماكــن العمــل. بالإضافــة إلى ذلــك، قدمــت العديــد مــن الحكومات إعفــاءات ضريبية 
للأســر والشــركات في شــكل تســريع اســترداد الضرائــب، والتنــازل عــن مختلــف العقوبــات، وتقليــص أنشــطة الإنفــاذ. 
ســمحت أفغانســتان، علــى ســبيل المثــال، للشــركات بتمديــد لمــرة واحــدة لتأجيــل مدفوعــات ضرائــب إيصالات الأعمال 
مــن مــارس إلى مايــو 2020، بينمــا علقــت جورجيــا ضريبــة الدخــل الشــخصي لمــدة ســتة أشــهر للمواطنيــن الذيــن 

يتقاضون رواتب منخفضة للغاية.

 إذا تمكنــت هــذه الإجــراءات مــن إقنــاع دافعــي الضرائــب بــأن الحكومــة موجــودة مــن أجلهــم خــال فتــرة الانكمــاش 
الاقتصــادي، فمــن المرجــح أن يمتثلــوا لالتزاماتهــم الضريبيــة وربمــا يدعمــون زيــادة الضرائــب بمجــرد انحســار الأزمــة. 
والعكــس صحيــح أيضًــا: إذا شــعر دافعــو الضرائــب بقصــر التغييــر، فمــن غيــر المرجــح أن يدعمــوا أعبــاء ضريبيــة أعلــى 
أو إجــراءات إنفــاذ في المســتقبل، لهــذا الســبب، مــن الضــروري توزيــع الإعفــاء الضريبــي بشــكل عــادل، الأمــر الــذي 

يتطلب التركيز على مساعدة الشركات الصغيرة والأسر الضعيفة، بالإضافة إلى "إنقاذ" الشركات الكبيرة.
في الوقت نفســه، يجب على الســلطات الضريبية أيضًا أن تبذل كل ما في وســعها لضمان عدم زيادة الأعباء الضريبية 
فعليًــا خــال هــذه المرحلــة، ولا ســيما بالنســبة لأفقــر الفئــات؛ مــع تحــول المــوارد إلى اســتجابة COVID-19، قــد تــزداد 
المدفوعــات )غيــر الرســمية( للوصــول إلى الخدمــات - خاصــة علــى المســتوى المحلــي - كمــا حــدث في ســيراليون أثنــاء 

وباء الإيبولا. وبدلاً من ذلك، تفرض بعض البلدان ضرائب أو جبايات مؤقتة على الطبقات المتوسطة والعليا.
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المرحلة الثانية: إعادة الهيكلة
في مرحلــة إعــادة الهيكلــة، يبــدأ النــاس في العــودة إلى العمــل ويســتأنف النشــاط الاقتصــادي، وإن كان ذلــك مــع قيــود 
جديــدة. وســتتطلع الحكومــات إلى إعــادة تشــديد الإنفــاذ لاســتعادة النقــص في الإيــرادات. ومــع ذلــك، ينبغــي عليهــم 
مقاومــة الأعبــاء الضريبيــة المتزايــدة بشــدة في وقــت مبكــر للغايــة لتجنــب خنــق الاقتصــاد المتعــافي. قــد يــؤدي التركيــز 
علــى الإنفــاذ الــذي لا يــولي اهتمامًــا كبيــرًا لتحســين التيســير أو توليــد الثقــة إلى نتائــج عكســية، قــد تــؤدي أهــداف 
الإيــرادات القاســية، علــى ســبيل المثــال، إلى خلــق حوافــز لمحصلــي الضرائــب لإخــراج الأمــوال مــن قاعــدة ضريبيــة 

مدمرة بالفعل، مما يتسبب في استياء ووقف النمو.

 بــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى الحكومــات أن تأخــذ نظــرة طويلــة وتحــاول البنــاء علــى حســن النيــة المتولــد في المرحلــة 
الأولى، والتــي ســتكون حاســمة لتحقيــق معــدلات أعلــى مــن الامتثــال في المرحلــة الثالثــة. إحــدى الاســتراتيجيات التــي 
يمكــن لإدارات الضرائــب اســتخدامها هــي اعتمــاد خطــة اتصــالات تربــط صراحــةً إجــراءات الإعفــاء المؤقــت للمرحلــة 
كة بيــن  الأولى بالحاجــة إلى الاســتئناف التدريجــي للضرائــب في المرحلتيــن 2 و3، مــع التأكيــد علــى الشــعور بالشــرا
دافعــي الضرائــب والحكومــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب الإبقــاء علــى تدابيــر التســهيل التــي تــم تقديمهــا في المرحلــة 

الأولى والتي توفر الوقت على دافعي الضرائب، مثل الخدمات الإلكترونية الموسعة، إذا كانت منطقية بعد الأزمة.

المرحلة الثالثة: الانتعاش المرن
في مرحلــة الانتعــاش، يجــب أن يبــدأ الاقتصــاد في الانتعــاش ببــطء مــرة أخــرى. في هــذه المرحلــة، مــن المرجــح أن تحــاول 
الحكومات خفض عجز الموازنة إما عن طريق زيادة الضرائب أو توسيع القاعدة الضريبية. إذا استخدمت الحكومات 
المرحلتيــن الأولييــن لتعزيــز شــرعيتها وتأميــن ثقــة دافعــي الضرائــب، فــإن معــدلات الضرائــب الأعلــى والتخفيضــات في 

الإعفاءات الضريبية لديها فرصة جيدة لإيجاد دعم واسع بين دافعي الضرائب.

 ســتكون زيــادة الضرائــب أســهل إذا كانــت مدعومــة باســتراتيجية تســعى إلى تعزيــز الثقــة. يجــب مقاومــة الرغبــة في 
توســيع القاعــدة الضريبيــة لتشــمل الاقتصــاد غيــر الرســمي، حيــث ســيكون هــذا القطــاع قــد تضــرر بشــدة مــن الأزمــة. 
وبــدلاً مــن ذلــك، يمكــن تحســين المســاواة في النظــام الضريبــي - علــى ســبيل المثــال، مــن خــال إغــاق الثغــرات 
المحليــة والدوليــة للأفــراد والشــركات مــن أصحــاب الثــروات العاليــة. ومــن المرجــح أيضًــا أن تتمتــع الإجــراءات الضريبيــة 

التي تساهم في "الانتعاش الأخضر"، مثل ضرائب الكربون، بدعم واسع.

باختصــار، قــد يكــون هنــاك جانــب مضــيء لهــذه الفتــرة الصعبــة. إذا تمكنــت الحكومــات مــن اغتنــام هــذه الفرصــة النــادرة 
ــا مــع  كثــر تعاونً لإعــادة تعريــف العقــد المــالي مــن خــال فــرض ضرائــب ذكيــة ومتوازنــة بعنايــة، فيمكنهــا بنــاء علاقــة أ

المواطنين، مما يؤدي إلى تغيير طويل الأمد مما سبق يتضح ان الاستدامة الضريبية مرتبطة بما يلي:
‏تقديــم تســهيلات ضريبيــة موجهــة: بعــض الــدول تفضــل تقديــم تســهيلات ضريبيــة موجهــة وصريحــة بهــدف تشــجيع 

الاستثمار الأجنبي المباشر، بدلاً من خفض معدل الضرائب بشكل عام.
 الحفــاظ علــى الضرائــب الحديــة عنــد حــدود معتدلــة: حيــث أن رفــع معــدلات الضرائــب فــوق مســتوى معيــن قــد 

يؤدى إلى تقليل الناتج وخفض الإيرادات الضريبية.
 تحســن وإصــاح الإدارة الضريبيــة: يجــب أن ترتبــط عمليــة خفــض معــدلات الضرائــب بتبســيط النظــام الضريبــي 

كثر شفافية. وزيادة كفاءة   الكيانات الادارية الضريبية، وتأسيس نظام ضريبي أ
 تخفيــض الآثــار الســلبية في الأجــل القصيــر الناتجــة عــن خفــض الضرائــب علــى الشــركات، مــن خــال الإعــان المبكــر 
عــن الخفــض الضريبــي المســتقبلي بهــدف حفــز الاســتثمارات قبــل الخفــض الفعلــي، مقابلــة أي خفــض في معــدلات 

الضرائب في الأجل القصير بتحسينات في القاعدة الضريبية في الأجل المتوسط.
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 تقديــم حوافــز ضريبيــة لبعــض الأنشــطة أو لدعــم التنميــة الاقتصاديــة الإقليميــة، ففــي اليابــان تخضــع الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة التــي يقــل دخلهــا عــن 8 مليــون يــن لضريبــة مخفضــة قدرهــا %15 مقابــل ضرائــب نســبية علــى 

أرباح الشركات قدرها 30%.
 أهميــة فــرض ضرائــب علــى المكاســب الرأســمالية: مــع التمييــز مــا بيــن المكاســب الرأســمالية قصيــرة الأجــل 

)والناجمة في الغالب عن المضاربات( والمكاسب الرأسمالية طويلة الأجل.
 وفيمــا يتعلــق بقضيــة العدالــة الاجتماعيــة فــإن السياســة الضريبيــة غيــر كافيــة وحدهــا لتحســين عدالــة توزيــع 

الدخل، وأن سياسة الإنفاق الحكومي لها دور كبير في هذا السياق.
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